
 الكويــت – ثـــار الجدل مجـــددا حول 
موضوع ولي العهد ومن أولى به وكيفية 
اختيـــاره فـــي إطـــار التجاذبـــات داخل 
الأســـرة الحاكمة في الكويت بعد تداول 
أخبـــار عن صحـــة الأمير الشـــيخ نواف 

الأحمد الجابر الصباح.
وقالـــت أوســـاط كويتيـــة مطلعة إن 
الخلافات بشأن من ســـيكون ولي العهد 
الجديد قد بدأت داخل الأســـرة استعدادا 
لمرحلـــة لا تســـمح فيهـــا ظـــروف الأمير 
الحالـــي بأداء مهامـــه وتولي ولي العهد 
الحالـــي مشـــعل الأحمد الصبـــاح قيادة 
البـــلاد خلفا له، لافتة إلى أن الجدل حول 
مستقبل الســـلطة يســـيطر على الأسرة 

الحاكمة أكثر من أي ملف آخر.
وأضافت هذه الأوســـاط أن هناك من 
داخـــل الأســـرة الحاكمة مـــن يريدون أن 
تبقـــى الأمـــور متوترة دائمـــا، ويلعبون 
دورا فـــي خلق مناخ من عدم الاســـتقرار 
مـــن خـــلال تحريـــك محســـوبين عليهم 
فـــي البرلمـــان لإثـــارة الأزمـــات ووضع 
مـــن يتولون الســـلطة من الأســـرة تحت 
ضغط شـــديد، وخاصة بالتشـــجيع على 
مســـاءلة الحكومة واســـتجواب الوزراء 
وإثارة الشـــكوك حول مستقبل الحكومة 
باستمرار ما يجعل البلاد تدور في حلقة 

مفرغة.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
تصريحات النائب مهلهل المضف، عضو 
لجنة الحوار الوطني، بشـــأن ولي العهد 
القـــادم لـــم تفعل ســـوى أنهـــا أخرجت 
الخلافـــات داخـــل الأســـرة الحاكمة إلى 
العلن، وهدفت إلى منع أي تسويات تتم 
من وراء الســـتار بشـــأن تحديد المرشح 

القادم لولاية العهد.
وأثـــار المضـــف جـــدلا كبيـــرا بـــين 
الكويتيين حين قال إن ”الشعب الكويتي 
فـــي المرحلة القادمة ومـــن خلال مجلس 
الأمة لن يقبـــل بولي عهد قادم له ارتباط 
بشـــبهات وملفـــات فســـاد“، مضيفا ”لن 
نجامـــل أحدا على مصلحـــة الكويت لأن 
مســـألة ولايـــة العهـــد لا تتعلق بأســـرة 

الحكم بل بمصير الدولة“.
وقلل النائب، في شـــريط فيديو لاقى 
انتشـــارا واســـعا بـــين الكويتيـــين، من 
صلاحيـــة الأمير الحالي وكبار الأســـرة 
الحاكمة فـــي تعيين ولي العهـــد القادم، 
معتبـــرا أن مجلس الأمـــة (البرلمان) هو 

صاحب القرار الأخير.
وأضـــاف أن الطريـــق الســـليمة أن 
يجتمـــع الأميـــر بكبار الأســـرة الحاكمة 
ويزكي مرشـــحا لولي العهد، وأن المرتكز 
الدستوري هو أن مجلس الأمة هو الذي 
يبايع، معتمدا على نـــص المادة الرابعة 
الـــذي يقول إنه إذا لم يحصل ولي العهد 

الذي تمـــت تزكيته علـــى الأغلبية فعلى 
الأمير أن يزكي ثلاثة مرشحين والمجلس 

هو من يختار.
ونشـــطاء  سياســـيون  واعتبـــر 
كويتيـــون أن كلام المضف تدخل ســـافر 
فـــي اختصاصـــات الأميـــر، وأنـــه خرج 
عـــن التقاليد التـــي دأب الكويتيون على 
اتباعها، متهمين النائب بأن لديه أجندة 

من وراء هذا الكلام.
وفي أبرز الردود الرســـمية على كلام 
النائـــب المثيـــر للجدل دعا وزيـــر الدفاع 
الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
إلى النأي بمناصـــب الحكم والإمارة عن 

الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.
وقـــال إن الدســـتور الكويتي ”صمام 
الأمـــان للدولـــة، وفـــي أكثر مـــن محطة 
تحقيـــق  فـــي  نجاحـــه  أكـــد  تاريخيـــة 
بعـــض  مـــن  مســـتغربا  الاســـتقرار“، 
التصريحـــات التي تتحـــدث عن منصب 
ولايـــة العهـــد وتقحمـــه فـــي صراعات 
سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، 

وفيها إساءة لأمير البلاد.

وأضـــاف الجابـــر أن ذلـــك يأتي في 
وقت رعـــى فيه أمير البـــلاد الحوار بين 
الســـلطتين، واســـتخدم حقه الدستوري 
بالعفـــو الخـــاص عـــن بعـــض أبنائـــه 
المحكومـــين في اســـتجابة منه لمناشـــدة 
أعضـــاء مجلس الأمة، داعيـــاً إلى النأي 
بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات 

والالتزام بالدستور وآلياته.
وأصدر أمير الكويت الأحد عفوا عن 
معارضين سياســـيين وبرلمانيين هاربين 
إلى الخـــارج ومدانين أمـــام القضاء في 
قضية اقتحام مجلـــس الأمة وغيرها من 
القضايـــا. وبـــثّ العفو الأميـــري أجواء 
إيجابيـــة بـــأن البـــلاد في طريقهـــا إلى 
الخروج من حالة الاســـتقطاب الحاد بين 

الأسرة الحاكمة ونواب المعارضة.
لكـــن مراقبـــين محليين يقولـــون إن 
العفو الأميري لا يقدر على تجاوز الأزمة 
السياســـية بشـــكل كامل بســـبب وجود 
أطراف لديها مصلحة في اســـتمرار هذه 
الأزمة، ومن بين المســـتفيدين شخصيات 
مـــن الأســـرة الحاكمـــة تعتقـــد أن حالة 
الاســـتقطاب السياســـي تحافـــظ علـــى 
التوازن بين أقطاب الأسرة وتمنع انفراد 
هذا الشق من الأسرة بالسلطة وتهميش 

البقية.

 باريس – وجه المؤتمر الدولي حول ليبيا 
الـــذي احتضنته فرنســـا الجمعة رســـالة 
قوية إلى من يخططون لعرقلة الانتخابات 
المقررة في الرابع والعشـــرين من الشـــهر 
القادم بأنهم ســـيواجهون عقوبات أممية، 
في وقـــت اعتبر فيه مراقبون أن الرســـالة 
موجهـــة إلـــى الإســـلاميين وحلفائهم في 
المنطقة الذين يلعبون على أكثر من واجهة 

لتعطيل الانتخابات.
وقالـــت أوســـاط دبلوماســـية عربيـــة 
حضرت المؤتمر إن هناك اتفاقا فرنســـيا – 
أميركيا على التمســـك بموعد الانتخابات 
وحث مختلف الفرقاء الليبيين على إنجاح 
الموعد، كاشـــفة عن تحذيـــرات وجهت إلى 
المشـــاركين الليبيين بضرورة الالتزام الذي 
لا لبس فيه بإجراء الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة في موعدهـــا وإعلان نتائجها 

في وقت واحد.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
التلويـــح  كذلـــك  تضمنـــت  التحذيـــرات 
بمعاقبة الأفـــراد أو الكيانات (الأحزاب أو 
المجموعات المسلحة) داخل ليبيا وخارجها 
ممـــن يحاولون إربـــاك العملية الانتخابية 
كليا أو جزئيا، وأن العقوبات سوف تصدر 
عن مؤسسات أممية، ما يكشف عن الجدية 

في التعامل مع الأمر.
ومن شأن هذا الموقف القاطع أن يقطع 
الطريـــق أمـــام جماعة الإخوان المســـلمين 
وحلفائهـــا فـــي الميليشـــيات وداعميهـــم 
الانتخابـــات  فصـــل  بشـــأن  الخارجيـــين 
الرئاســـية عن البرلمانية، أو التشـــكيك في 
القانـــون الانتخابـــي الـــذي صـــادق عليه 
البرلمان، وافتعال خلاف بينه وبين المجلس 
الأعلى للدولة من أجل خلق مناخ مســـاعد 

على تأجيل الانتخابات.
ويرى مراقبون أن مؤتمر باريس واجه 
بشكل مباشـــر خطط هذه المجموعات التي 
تحركت في اتجاهات مختلفة من أجل منع 
إجراء الانتخابات بزعم أنها ستتيح فرصا 
لوصـــول شـــخصيات معارضة لـ“مســـار 
فبرايـــر“، فـــي إشـــارة إلى قائـــد الجيش 

الوطنـــي المشـــير خليفـــة حفتر، وســـيف 
الإسلام القذافي.

وحـــذر مســـؤول أميركي كبيـــر قائلا 
”دون هـــذه الانتخابـــات لـــن تكـــون هناك 
حكومـــة فاعلة الســـنة المقبلة فـــي ليبيا“ 
ملوّحـــا بفرض عقوبات علـــى هؤلاء الذين 

يريدون ”إفساد“ العملية.
وأشـــارت الرئاسة الفرنســـية إلى أن 
”الانتخابات قريبة“، مؤكدة أن ”اســـتقرار 
البلاد على المحـــك“، وأن ”المعطلين (الذين 
الحاليـــة)  الديناميـــة  تعطيـــل  يريـــدون 
يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية 

عن مسارها“.
وتابعت أن الهـــدف هو ”جعل العملية 
الانتخابية غيـــر قابلة للنقـــاش ولا يمكن 
التراجـــع عنها“، والتأكد بعـــد ذلك من أن 

نتيجة الانتخابات ”سيتم احترامها“.
وقبل أيـــام من مؤتمـــر باريس تحرك 
شق من الإسلاميين باتجاه الجزائر بهدف 
كســـب حليف لهم في وجه نتائج المؤتمر، 
حيث زارها نائب رئيس المجلس الرئاسي 
موسى الكوني رفقة رئيس الأركان العامة 
محمـــد الحداد. كما ســـافر رئيس المجلس 
الأعلـــى خالـــد المشـــري، المحســـوب على 
الإخـــوان المســـلمين، إلـــى أنقـــرة والتقى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولا يــــزال إجراء الانتخابــــات لاختيار 
رئيــــس وبرلمان جديدين محل شــــك، حيث 
لا يتبقى ســــوى ســــتة أســــابيع فقط على 
إجــــراء التصويــــت المزمع وســــط خلافات 
بين فصائل وهيئات سياسية متناحرة في 
الشرق والغرب حول القواعد التي يستند 
إليها الجــــدول الزمنــــي للانتخابات ومن 
يمكنه الترشح فيها. وهل أنها فعلا قادرة 

على إخراج البلاد من أزمتها.
وقال طــــارق المجريســــي، وهو خبير 
في شــــؤون ليبيــــا في المجلــــس الأوروبي 
فوريــــن  لمجلــــة  الخارجيــــة،  للعلاقــــات 
بوليسي ”ســــواء كان التوقيت منطقيا أم 
لا فإن الرغبة فــــي تغيير القيادة قوية بين 

الليبيين“.
وتابع ”أعتقد أن المواطنين قد سئموا 
من الطبقة السياســــية الحالية، وســــوف 
يقفزون نحــــو أيّ فرصة حقيقية للتخلص 
منهــــا. لكن هذه العمليــــة الانتخابية التي 
وُضعــــت تفتقر حتــــى إلى أدنــــى حد من 
النزاهــــة. ويشــــبه الأمر مشــــاهدة حادث 

سيارة بالحركة البطيئة“.
وأشــــار حســــني عبيدي مديــــر مركز 
الدراســــات والبحوث حول العالم العربي 
والمتوســــطي في جنيف (سويسرا) إلى أن 
”غياب الرؤســــاء الجزائــــري (عبدالمجيد) 

تبــــون والتركي (رجــــب طيــــب) أردوغان 
والروســــي (فلاديمير) بوتــــين توازيا مع 
المــــأزق الحالــــي فــــي ليبيا قد يــــؤدي إلى 

الإضرار بهذا البرنامج الليبي“.
ويهدد الخلاف بانهيار عملية السلام 
الأوسع نطاقا، والتي تشمل أيضا جهودا 
لتوحيد مؤسســــات الدولة المنقســــمة منذ 
فتــــرة طويلة وخــــروج المرتزقــــة الأجانب 
الذيــــن لا يزالــــون متمركزيــــن علــــى طول 
خطــــوط المواجهة علــــى الرغــــم من وقف 

إطلاق النار.
ولا يعــــرف مدى التفاعل الروســــي مع 
النتائج التي خرج بها مؤتمر باريس، وهل 
أنها ستدعم انتخابات قد تقود إلى صعود 
شــــخصيات تصنف على أنهــــا قريبة منها 
أم أنها ستســــير في طريق تحالف تركي – 
إيطالي غيــــر متحمس للمؤتمر  جزائري – 

ولعب فرنسا دورا محوريا في نجاحه.
وقال مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
خلال إفــــادة صحافيــــة إن بعض الجهات 
الفاعلة على اســــتعداد لاســــتغلال أيّ من 
مصالحهــــا  لتعزيــــز  الغمــــوض  مواطــــن 

الخاصة.
وأضاف المســــؤول ”من الواضح أنهم 
ينتظرون ويتربصون وسيحاولون إفشال 

العملية الانتخابية“.

أحمد جمال

 القاهــرة – بحثــــت مؤسســــة الأزهــــر 
عن مســــاحات جديدة تمكّنهــــا من تعزيز 
أدوارها المجتمعية والدينية في الشــــارع 
بعــــد أن أحكمــــت وزارة الأوقاف قبضتها 
بشــــكل كبير على المســــاجد واســــتطاعت 
تمريــــر رؤيتهــــا بشــــأن طريقــــة وأدوات 

مخاطبة المصلين.
وتحرك فكر الأزهر في مسارات أخرى 
خارج المساجد ودفع وعاظه نحو التواجد 
بفاعليــــة فــــي مراكــــز الشــــباب والنوادي 
والمقاهي وكثف قوافلــــه الدعوية بمناطق 

متفرقة كنوع من إثبات الوجود المعنوي.
وطالــــب الأمين العــــام لمجمع البحوث 
الإســــلامية نظيــــر عيــــاد مناطــــق الوعظ 

بـ“ابتــــكار أفــــكار جديــــدة للتواصــــل مع 
الجمهــــور وتقديم خطاب دعوي مســــتنير 
يوضح للناس ما اختلط عليهم من مفاهيم 

ويفتح معهم حوارًا متبادلاً وفاعلاً“.
وما يشير إلى أن تفعيل تحرك الوعاظ 
يرتبط بالــــرد على خطوات ناجحة أقدمت 
عليهــــا وزارة الأوقاف أن الأزهر أقدم على 
تســــيير أكثــــر مــــن 600 قافلــــة دعوية إلى 
المقاهي ومراكز الشباب قبل أربع سنوات 

ولم تحقق المرجو منها.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعــــي صورا لوعــــاظ طافوا مقاهي 
ومراكز شــــباب فــــي مناطــــق متفرقة وهم 
يرتدون الزي الرسمي (الجلباب والعمة)، 
وحملــــت التعليقــــات عليهــــا قــــدرا كبيرا 
من الســــخرية جراء التناقــــض بين هيئة 

يتناقشــــون  التي  والموضوعات  الشــــباب 
فيهــــا علــــى المقاهــــي وبين صورة شــــيخ 
الأزهر أحمد الطيب الذي يبدو أنه يجاهد 
لتوصيــــل أفكاره وســــط نغمــــات الأغاني 

ودخان الشيشة.
وتلقــــى خطوات الأزهــــر معارضة من 
بعض علمائه الذين يرون أنه من المفترض 
كونــــه  فــــي  الأساســــي  دوره  يتمثــــل  أن 
مرجعية مهمّــــة وهيئة تضع الخطط التي 
تسير عليها المؤسســــات الدينية المرتبطة 

بالفتوى والدعوة.
وهــــؤلاء مقتنعون بأن تعرض عدد من 
الشــــيوخ للتنمر والانتقادات يخلّف آثارا 

سلبية على صورة الأزهر لدى المواطنين.
وقال أحد الوعاظ الذي جاب عددا من 
مقاهــــي محافظة الإســــكندرية، فضل عدم 

ذكــــر اســــمه، إن ”القوافل تواجه مشــــكلة 
عدم اكتراث الشــــباب بمــــا نأتي من أجله، 
وقد تكون مباراة لكرة القدم أو الانغماس 
فــــي لعبة الدومينو عامــــلاً مقوضًا لجذب 
اهتمام الكثير من الشــــباب الذين قد يكون 

ردهم على طلب التحدث إليهم بالرفض“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”نستهدف الانخراط في تفاصيل المشكلات 
الحياتية للمواطنين وتقديم نصائح دينية 
لتســــهيل مهمتهم في 

التعامل معها، ونشر الإسلام المعتدل الذي 
لا يشــــتمل علــــى التطــــرّف والعنف، وهي 
قضايــــا عامة يهتم بهــــا أغلب الناس، لكن 
في الوقــــت ذاته نواجــــه رفضا من بعض 
أصحــــاب المقاهي الذين يخشــــون فتاوى 
تحــــريم التدخــــين أو تعرضهم لمشــــكلات 

أمنية“.
وتواجــــه خطوات الأزهــــر اعتراضات 
مــــن قطاعات المثقفين الذيــــن يؤمنون بأن 
مكان الدعوة داخل المســــجد وليس وسط 
صخب الشــــارع ورواد المقاهي، وأن شيخ 
الأزهــــر قــــد يقع فريســــة لتكرار أســــاليب 
الدعــــوة التــــي تبنتها تيارات ســــلفية في 
ثمانينات القــــرن الماضي، وأن دوره يجب 
أن يتماشــــي مــــع طبيعته كمؤسســــة لها 
ثقــــل حضاري دون الانغمــــاس في قضايا 

من المفتــــرض أن تتعامل معهــــا منظمات 
المجتمع المدني.

وقــــال عضو المجلس الأعلى للشــــؤون 
الإســــلامية عبدالغنــــي هنــــدي إن ”تحرك 
الأزهر في الشــــارع يأتي فــــي الوقت الذي 
قــــررت فيــــه وزارة الأوقاف وقــــف دروس 
الوعظ داخل المساجد، ما يشير إلى غياب 

التنسيق بين المؤسسات الدينية“.
وقلل في تصريــــح لـ“العرب“ من فرص 
نجــــاح الأزهر فــــي تعزيــــز دوره المجتمعي 
من خلال ”وعــــاظ المقاهــــي“، فما تحتاجه 
الدولــــة حاليا هو تدشــــين مشــــروع يضع 
مــــع  للتعامــــل  حديثــــة  فكريــــة  مكونــــات 
المشكلات الاجتماعية الآخذة في الانتشار، 
علــــى أن تكون بلغة مختلفــــة عن تلك التي 

يستخدمها الأزهر.

غياب تبون وأردوغان 

وبوتين قد يضر 

ببرنامج التهدئة

حسني عبيدي

العملية الانتخابية 

تفتقر إلى أدنى حد 

من النزاهة

طارق المجريسي

الأزهر يبحث عن إثبات وجوده من خلال {وعاظ المقاهي}
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السنة 44 العدد 12239 أخبار
عودة الاحتجاجات إلى الشوارع 

ة شعبية يخشاها الأردن
ّ
تنذر بهب

ان ضد ارتفاع الأسعار وقانون الدفاع
ّ
مسيرة احتجاجية في عم

 عمان – عادت الاحتجاجات إلى شوارع 
عمّـــان الجمعـــة لتضاعـــف الضغوط على 
الحكومة الأردنية التـــي اتخذت إجراءات 
تقشـــفية وضريبية تراهـــا ضرورية لكبح 
عجز الموازنـــة، بينما يرى فيها المواطنون 
إثقـــالا لكاهلهـــم ونتيجة طبيعية للفشـــل 
واســـتفحال  الإصلاحات  فـــي  الحكومـــي 

الفساد في المملكة.
وشارك المئات من الأردنيين في مسيرة 
احتجاجية بالعاصمة عمّان رفضا للزيادة 
في أسعار الســـلع والمحروقات، واستمرار 

العمل بقانون الدفاع المثير للجدل.
وانطلقـــت المســـيرة من أمام المســـجد 
الحســـيني وســـط عمان عقـــب أداء صلاة 
الجمعة باتجاه ســـاحة النخيل (تبعد عن 
المسجد بنحو كيلومتر) وسط تواجد أمني 

كثيف.
وانتظمت الفعاليـــة بدعوة من أحزاب 
السياســـي  (الجنـــاح  الإســـلامي  العمـــل 
والشراكة  والمستقبل،  المسلمين)،  للإخوان 
والانقـــاذ وأردن أقـــوى بالإضافة إلى قوى 
شعبية ممن يطلق عليها ”الحراك الموحد“ 

و“الحركة الشعبية للتغيير“.

ورفع المشـــاركون لافتـــات كتبت عليها 
شعارات منها ”لا لرفع الأسعار.. لا لقانون 
الدفاع، يوجد هنا شـــعب“، و“المســـاعدات 
والمنح في بطون الفاســـدين“ و“لا لسياسة 

التجويع والإفقار“.
وشـــهد الأردن خـــلال الأشـــهر القليلة 
الماضية ارتفاعا غير مســـبوق في أســـعار 
الســـلع التموينيـــة، إضافـــة إلـــى زيـــادة 
مستمرة في أسعار المحروقات تكررت نحو 

8 مرات خلال أقل من عام.
منـــددة  هتافـــات  المتظاهـــرون  وردد 
بالإجراءات الحكومية ونهج إدارة البلاد، 

مُطالبين بإسقاط قانون الدفاع.
ومن تلك الهتافات ”من الســـماء حتى 
القاع، يســـقط قانون الدفـــاع“، و“مطالبنا 
شـــرعية.. خبز وعدالة وحريـــة“، و“ياللي 

(يا من) بترفع الأسعار.. وبده (يريد) البلد 
تولع (تشتعل) نار“.

وقال نائب أمين حزب الشراكة والإنقاذ 
سالم الفلاحات إن ”الشعب الأردني يرسل 
الرســـائل الوطنية الواحـــدة تلو الأخرى، 
ولم يســـمع لصوته على الإطلاق، بل زادت 
القوانـــين العرفيـــة وغيرهـــا التفافا على 

إرادة المواطنين“.
”الأســـعار  الفلاحـــات  وأضـــاف 
ترتفـــع بشـــكل جنونـــي وإرادة الشـــعب 
مغيبـــة، وقانـــون الدفاع مهيمـــن على كل 
صغيـــرة وكبيـــرة (…) فعاليـــة اليوم هي 
لتذكيـــر الأردنيـــين بأن هـــذا وطنكم وهذه 

مسؤوليتكم“.
تتوســـع  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الاحتجاجـــات لتشـــمل باقي مـــدن المملكة 
فـــي ظل عجـــز حكومي عن كبح الأســـعار 
بالإضافـــة إلـــى التضييق علـــى الحريات 
والتعويل على القبضة الأمنية في شل أي 
تحركات مطلبية اعتمادا على قانون مثير 
للجـــدل يطالب الأردنيـــون بإلغائه لانتفاء 

الأسباب التي أدت إلى تفعيله.
ويعيش الأردن ركـــودا اقتصاديا أدى 
إلـــى ارتفاع معدلات الفقـــر والبطالة، فيما 
حذر مراقبـــون في وقت ســـابق من توحّد 
الهـــم الشـــعبي وانعكاســـه علـــى صورة 
احتجاجات شـــعبية مثيلـــة باحتجاجات 
2018 التـــي أطاحـــت برئيـــس الحكومـــة 

الأسبق هاني الملقي.
وســـعت الحكومـــة الأردنية برئاســـة 
بشـــر الخصاونـــة إلى اســـتباق شـــرارة 
الاحتجاجـــات بتعديل وزاري كبير شـــمل 
تســـع حقائـــب وزارية بمـــا فيهـــا حقيبة 
العمـــل واســـتحداث وزارة جديـــدة تعنى 

بالاســـتثمار. وتهرول الحكومات الأردنية 
المتعاقبة إلى التعديل الوزاري كلما اشـــتد 
الغليـــان الاجتماعي، إلا أن هذا الإجراء لم 
يعد يخمد غضب الأردنيين وأصبح بمثابة 

مقياس حراري للإطاحة بها.
وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والنفـــط عالميا لم تجد الحكومـــة الأردنية 
بديلا عاجلا ســـوى الترفيع في الأســـعار، 
رغم تحذيـــرات نيابيـــة بأن ذلك ســـيوقد 

شرارة الاحتجاجات.
والأردن معرض لضائقة اقتصادية هي 
الأشد منذ الأزمة المالية التي ضربته نهاية 
الثمانينات، وذلك بسبب تداعيات جائحة 
كورونـــا التي أثرت ســـلباً علـــى التمويل 
لمعالجـــة  النفقـــات  وارتفـــاع  الخارجـــي، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 

لانتشار الفايروس.
ومـــا زاد مـــن حجم الأزمة أن أســـواق 
المســـاعدات  كبحـــت  العالميـــة  التمويـــل 
الحكومـــة  تســـعى  فيمـــا  والقـــروض، 
للمحافظة على الإنفاق على شبكات الأمان 

الاجتماعي والصحي.
وعادة ما تحمّل عمان أطراف خارجية 
لا تســـميها مســـؤولية تأجيـــج الأوضاع 
داخل المملكة، إلا أن هذه المسوغات لم تعد 
تؤتي أكلا في ظل تفاقم البطالة وانســـداد 
آفـــاق التشـــغيل، إذ أن 50 فـــي المئـــة من 
الشباب الأردني يعانون من البطالة حسب 

إحصائيات شبه حكومية.
ويعـــد التضييـــق على الحريـــات أحد 
الأســـباب الرئيســـية أيضـــا فـــي عـــودة 
الاحتجاجـــات فـــي ظل تعثـــر الإصلاحات 
السياســـية التـــي لا يثـــق الأردنيـــون في 
نتائجهـــا ويحملون ذكرى ســـيئة تجاه ما 

يعلـــن عنه مـــن برامج إصلاحيـــة. وقالت 
المشاركة في الاحتجاجات سلوى صندوقة 
إن المتظاهرين خرجوا ليقولوا إن ”الشعب 
يرفض الكثير من السياسات التي تمارس 

وأن عناصر الديمقراطية غائبة“.
ويُطالب الأردنيون بوقف العمل بقانون 
الدفــــاع بعد مضــــي أكثر من عــــام ونصف 
العــــام على تفعيله بموجب مرســــوم ملكي 
لمواجهــــة تفشــــي جائحة كورونــــا وذلك لما 
يعتبرونه ”تعسف السلطة في استخدامه“.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني 
على أنــــه ”إذا حــــدث ما يســــتدعي الدفاع 
عن الوطن في حالــــة وقوع طوارئ فيصدر 
قانون باســــم قانون الدفــــاع“، وهو بمثابة 
قانون طــــوارئ يعطي صلاحيات واســــعة 

غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
وفــــي ظل تحســــن لافــــت فــــي الوضع 
الوبائي ســــمحت الحكومة الأردنية بإعادة 
العمل في مختلــــف القطاعات وألغت حظر 
التجوّل بشــــكل كامــــل، وهو تطــــور ينهي 
الأســــباب المعلنــــة التي دفعت إلــــى اتخاذ 

القرار.
واعتبــــر النائــــب في البرلمــــان الأردني 
صالــــح العرموطــــي أن ”اســــتمرار العمل 
بقانــــون الدفاع من شــــأنه وقف العمل بكل 
قوانــــين الدولة، ويصبح صاحب القرار في 
الدولة هو شــــخص رئيس الوزراء فقط أو 

من يفوضه“.
دولــــة  ونحــــن  ”الواجــــب  وأضــــاف 
المؤسســــات والقانون وقف العمل بقانون 
الدفاع لأنه أصبــــح قانون جباية وتضييق 
على الحريات وحقوق المواطنين والتعسف 
في اســــتعمال الحق، وانعكس ســــلبا على 

اقتصاد البلاد“.

تنذر عودة الاحتجاجات المطلبية إلى 
شوارع العاصمة عمّان بهبّة شعبية 
المأزومة  الأردنية  الحكومة  تخشــــــى 
الســــــلم  على  تداعياتها  ــــــا  اقتصادي
الأهلي والاســــــتقرار الهــــــش داخل 
المملكــــــة. وفي ظل ارتفاع منســــــوب 
الاحتقان الشــــــعبي خلال الأشــــــهر 
الماضية رفعت الحكومة في الأسعار 
ســــــتكون  بأنها  ــــــرات  التحذي رغــــــم 

شرارة لعودة الاحتجاجات.

فاض الكأس 

الجيــــش  قائــــد  قطــــع   – الخرطــوم   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الطريق أمام العديد من الوساطات المحلية 
والدولية بتعيين مجلس سيادة جديد حمل 
تمثيلا جغرافيا للولايات المختلفة دون أن 
يضم أيّا من القوى السياسية أو التيارات 
المحســــوبة على قوى الحريــــة والتغيير، 
وسط توقعات بتسارع الخطوات للإعلان 
عن رئيــــس جديد للحكومــــة خلفا لرئيس 

الوزراء المعزول عبدالله حمدوك.
(الولايــــات  الترويــــكا  دول  وأعربــــت 
المتحدة وبريطانيا والنرويج)، إلى جانب 
الاتحــــاد الأوروبي وسويســــرا فــــي بيان 
مشــــترك الجمعة، عن القلق البالغ بشــــأن 
إعلان تشــــكيل مجلس سيادي، ودعت إلى 

عودة الحكومة المدنية للسلطة.
وينتظر الشــــارع السوداني مظاهرات 
مليونية الســــبت، دعت إليها تنســــيقيات 
لجــــان المقاومــــة ودعمتهــــا قــــوى مدنية 
رفعت شــــعارات ”لا تفاوض.. لا شــــرعية.. 
لا شراكة“، وسط توقعات بمشاركة شعبية 
واســــعة عقــــب نجــــاح دعــــوات للعصيان 

المدني.
وأصــــدر البرهان الخميس مرســــوما 
الســــيادة  مجلــــس  بتشــــكيل  دســــتوريا 
وتعيــــين  برئاســــته،  الجديــــد  الانتقالــــي 
محمد حمــــدان دقلو (حميدتــــي) نائبا له، 
وضم التشــــكيل في عضويته شمس الدين 
كباشي وياسر العطا وجابر إبراهيم جابر 
ومالك عقار إير والهادي إدريس والطاهر 
حجر ورجــــاء نيكولا ويوســــف جاد كريم 
وأبوالقاســــم محمــــد أحمــــد وعبدالباقي 
عبدالقادر الزبير وســــلمى عبدالجبار، مع 

إرجاء تعيين ممثل شرق البلاد.
وقفــــز البرهــــان إلــــى الأمــــام لتمرير 
أجندته، بعد أن اســــتعان بحاضنة تقوّي 
موقفه التفاوضي وتســــاعده على تخفيف 
الضغــــوط، التي تمارســــها قــــوى عديدة 
لعــــودة المســــار الديمقراطي إلــــى ما قبل 
انقلاب الخامس والعشــــرين مــــن أكتوبر 

الماضي.
وهدفت هذه الخطوة إلى التأكيد على 
أن هنــــاك قــــوى تقف إلــــى جانب الجيش 
يمكــــن أن تكون طرفا فــــي التفاوض، وأن 
الطــــوارئ  بإعــــلان  الســــابقة  القــــرارات 
وحل مجلســــي الســــيادة والوزراء تحظى 
بقبول داخلــــي من بعض المكونات القبلية 

والسياسية.
ويجعــــل ذلك البرهــــان أكثر قدرة على 
اســــتمالة أطراف لديها مواقف متأرجحة 
بين الانضمام لمعسكر الجيش أو الانحياز 
للمدنيين وقطاعات واســــعة في الشــــارع 

السوداني.
وكشفت إعادة تشكيل مجلس السيادة 
عن ميــــل موازين القــــوى لصالح الجيش 
الــــذي اســــتطاع جــــذب حركات مســــلحة 
إليه كانت داعمــــة للمدنيين ضمن تحالف 
الحريــــة والتغيير قبــــل الإطاحــــة بنظام 
الرئيــــس الســــابق عمر حســــن البشــــير، 
إضافة إلى عــــدد من القطاعات القبلية في 
ولايــــات الهامش التي تقــــف في صف من 

يكون على رأس السلطة.
وتواجه الأحزاب المدنية وتنســــيقيات 
لجــــان المقاومة وتجمــــع المهنيين والجزء 
الأكبــــر مــــن النقابــــات والمجتمــــع المدني 
تحالــــف الجيش الجديد، مــــا يفتح المجال 
أمــــام صراعات سياســــية طويلة لن يكون 
من الســــهل الســــيطرة عليها حال استمر 

الانقسام الحالي.
ورغم أن البرهان أكد التزامه بالحوار 
الجاد مع كافة القوى السياسية والخروج 
الآمن بالســــودان مــــن الأزمة السياســــية 
وصولا إلى انتخابات حــــرة ونزيهة، غير 
أن تشــــكيل مجلــــس ســــيادة جديــــد يؤثر 
على مســــارات التواصل مع المكون المدني 
الــــذي من المتوقع أن يســــتند بشــــكل أكبر 

على الشــــارع أملا في أجبار البرهان على 
التراجع.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي 
من أجل السودان (حقوقي) سليمان سري، 
إن البرهــــان يمــــرر أجنــــدة عبــــر محاولة 
إثبــــات وجوده كقائد له اليد العليا في أي 
مفاوضات مســــتقبلا، ويســــتهدف البحث 
عن شــــرعية أو مرجعية دســــتورية لقادة 
الجيش على رأس الســــلطة، وأن تشــــكيل 
المجلس الجديد هروب إلى الأمام لتخفيف 

الضغوط الدولية.
أن البرهان ليست  وأضاف لـ“العرب“ 
التــــي  الشــــخصيات  أو  الأجهــــزة  لديــــه 
تســــتطيع التواصل مــــع المجتمع الدولي، 
بعكــــس النظام الســــابق الــــذي اعتمد في 
مناوراته على مدار عقود على شخصيات 
محســــوبة على قوى إقليميــــة عديدة عمد 
إلــــى تصديرهــــا حســــب الضغــــوط التي 
واجههــــا واســــتطاع محــــاورة المجتمــــع 

الدولي بمجموعات وفصائل مختلفة.
وبعــــث البرهان بإشــــارة تفيــــد بأنه 
على اســــتعداد لنقل السلطة إلى المدنيين، 
لكــــن ليس في الوقت الحالــــي وقد يصبح 
الســــودان أمام مرحلة انتقالية جديدة أو 
تمديد لولايته في السلطة، ويحاول إثبات 

أن لديه مرونة للتواصل مع قوى عدة.

ويعــــول البرهــــان على هــــدوء وتيرة 
الأوضــــاع في الشــــارع بما يســــاعده على 
أن  ويعتبــــر  جديــــدة،  حكومــــة  تشــــكيل 
الوصول إلى نقطة مجلس السيادة خطوة 
نحو منتصف الطريق لإدراكه أن استمرار 
زخم الشــــارع ســــيصطدم بأمر واقع حال 
اســــتطاع أن يســــتقطب المزيد مــــن القوى 

الداعمة لتحركاته.
وتشــــير دوائــــر مدنيــــة إلــــى أن حالة 
الرفض الواســــعة في الشــــارع ســــتجبر 
المجتمــــع الدولي على عدم تجاوز مطالبه، 
وأن الفتــــرات الســــابقة التــــي حظي فيها 
نظــــام الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير 
بدعــــم دولي من بعض القــــوى تماهت مع 
انتهاكات كانت فيها حركة الشارع ضعيفة 
بعكس الوضــــع القائم الــــذي يرفض فيه 
القطــــاع الأكبر من الســــودانيين الردة عن 
الأجواء الديمقراطية التي عاشــــوها طيلة 
الأشــــهر الماضية، وهو ما انعكس بشــــكل 
واضح على حالة الشلل التي يعاني منها 

دولاب العمل الحكومي حاليا.
ولفتــــت الكاتبة الســــودانية درة قمبو 
تحــــاول  السياســــية  الأحــــزاب  أن  إلــــى 
الاستفادة من يقظة الشارع لإعادة توحيد 
صفوفهــــا، وتجــــاوز الخلافات الســــابقة، 
وأن هنــــاك مبادرات عديدة يقودها الحزب 
الشــــيوعي وتجمع المهنيــــين للتكتل صفا 
واحــــدا ليكون هناك تحالف مدني واســــع 
وليــــس حزبيــــا، علــــى أن تصبــــح لجان 

التنسيقيات على رأس هذا التكتل.
وأوضحــــت لـ“العرب“ أن قوى الحرية 
والتغييــــر لا تســــتطيع أن تتجاهــــل رغبة 
الشــــارع في إعــــادة التكاتف مــــرة أخرى 
وتتفق حاليا على إزاحة المكون العسكري 
من السلطة بأي شكل، لكن في المقابل فإن 
قادة الجيش يســــتفيدون بأقصى ســــرعة 
مــــن حالة التفتــــت والخلافات في صفوف 

المدنيين لتمرير خطتهم.

المجلس الجديد للسيادة

في السودان حاضنة

البرهان لتثبيت الانقلاب

 بيــروت – قـــال مقـــرر الأمم المتحـــدة 
الخـــاص المعنـــي بالفقر المدقـــع وحقوق 
الإنســـان أوليفييـــه دي شـــوتر الجمعة 
إن الحكومـــة اللبنانية ”تخذل شـــعبها“، 
محذّرا من أن الدولة أصبحت ”على شفير 

الانهيار“.
مســـؤولي  أن  شـــوتر  دي  وأضـــاف 
الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور 
بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم 
لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية 

أدت إلى ”إفقار وحشي“ للمواطنين.
وتابع المقرر الأممـــي في ختام مهمة 
اســـتمرت أســـبوعين لدراســـة الفقر في 
لبنـــان ”أنـــا مندهش جدا مـــن حقيقة أن 
هذه دولة في طريقها للفشـــل، إن لم تكن 
فشـــلت بالفعل، واحتياجات الســـكان لم 

تتم تلبيتها بعد“.
والتقى دي شـــوتر خـــلال زيارته مع 
مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم 
تســـعة وزراء ورئيـــس الـــوزراء نجيـــب 

ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
ولم يعلق مصدر مســـؤول في مكتب 
رئيـــس الـــوزراء على تصريحاتـــه، لكنه 
أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا 
هذا الأسبوع مع مســـؤول آخر في الأمم 
المتحدة وهـــو المدير التنفيـــذي لبرنامج 

الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وتعمـــل حكومـــة ميقاتـــي، التـــي 
تشـــكّلت فـــي العاشـــر من ســـبتمبر، 
بموجـــب توافـــق صعب بـــين الأفرقاء 
السياســـيين بعد ثلاثة عشر شهرا من 
الفـــراغ، على اســـتعادة ثقـــة المجتمع 
الدولـــي الـــذي ينتظـــر منهـــا القيـــام 
بإصلاحـــات جذرية مـــن أجل حصول 

لبنان على دعم مالي.
ويعيش نحو 80 في المئة من سكان 
لبنـــان تحـــت خـــط الفقر علـــى خلفية 
تضخّـــم متســـارع وشـــحّ فـــي الأدوية 
والمحروقـــات وتقنـــين حـــاد للتغذيـــة 
بالتيـــار الكهربائي، وســـط رفع الدعم 

تدريجيا عن الأدوية والطحين.
واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي 
صنّفـــه البنـــك الدولي من بين الأســـوأ 
في العالم منذ العـــام 1850، احتياطات 
مصـــرف لبنان وأفقد الليرة أكثر من 90 

في المئة من قيمتها.
وأضاف دي شوتر ”في حين يحاول 
الســـكان البقاء على قيـــد الحياة يوما 
بعد يوم، تضيّع الحكومـــة وقتا ثمينا 
فـــي التهرب مـــن المســـاءلة وتجعل من 
اللاجئين كبش فداء لبقائها“، لافتا إلى 
أن ”تقاعـــس الحكومة عن مواجهة هذه 
الأزمة غير المسبوقة تسبّب بحالة بؤس 

شديد لدى السكان“. 

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن 
الحكومـــة اللبنانية، فإن أســـعار المواد 
الغذائيـــة الأساســـية ارتفعـــت بأربعـــة 

أضعاف تقريبا في عام واحد فقط.
وقال البنك الدولي إن معدّل التضخم 
بلغ 131.9 في المئة خلال الأشـــهر الستة 

الأولى من عام 2021.

ذي  ”ســـايف  منظمـــة  وحـــذّرت 
تشـــيلدرن“ في أكتوبر مـــن أن ”الأطفال 
فـــي لبنان لا يأكلـــون بانتظام لأن أهلهم 
يعانـــون من أجل تأمين المـــواد الغذائية 

الأساسية لهم“.
وتخشـــى ميرنا (33 عامـــا)، وهي أم 
لأربعة أطفال، أن تخســـر ابنتها البالغة 
من العمر تســـعة أعـــوام المصابة بورم 
دماغـــي لأنها أصبحت عاجزة عن تحمل 

تكاليف الأدوية أو حتى الطعام.
وتقـــول ”عندمـــا أنـــام، أتوقّـــع أن 
أستيقظ في اليوم التالي وأجد أن ابنتي 

رحلت“.

وأصبحت ميرنـــا وزوجها الذي كان 
ســـائق ســـيارة أجرة عاطلينْ عن العمل، 
ويعيشان على التبرعات الغذائية يقدّمها 

لعائلتهما مسجد محلّي.
للشـــأن  المتابعـــون  يتفاجـــأ  ولـــم 
التي  بالإحصائيات  اللبناني  الاقتصادي 
ســـاقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آســـيا (إسكوا) حول 
اتســـاع خارطـــة الفقـــر في البلد بشـــكل 
ســـريع بعدما تمدد إلـــى مختلف الفئات 
الاجتماعية التي تعاني من أزمات مركبة.

وقالت اللجنة فـــي تقريرها ”ارتفعت 
نســـبة الأســـر المحرومـــة مـــن الرعايـــة 
الصحية إلى 33 في المئة كما زادت نسبة 
الأســـر غير القادرة علـــى الحصول على 

الدواء إلى أكثر من النصف“.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ 2019 أزمـــات 
سياسية ومالية واقتصادية وصحية غير 
مســـبوقة، فاقمها انهيار الليرة والقطاع 
المصرفي وانخفـــاض احتياطي العملات 
الأجنبيـــة لدى مصـــرف لبنـــان المركزي 
إضافـــة إلـــى تداعيـــات الوبـــاء وكارثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ويقـــدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج 
إلى إثنى عشـــر عاما وفي أسوأ الأحوال 
إلى تسعة عشر عاما ليعود إلى مستويات 

الناتج المحلي التي كانت في عام 2017.

مبعوث أممي: الحكومة اللبنانية تخذل شعبها
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 واشــنطن – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن قطر 
ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة 
في أفغانســـتان بعدما أغلقت واشـــنطن 
ســـفارتها فـــي أعقـــاب اســـتيلاء حركة 

طالبان على السلطة.
ووقـــع وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
ونظيـــره القطري محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثاني علـــى الاتفاقية التـــي تجعل من 
قطر «القوة الحاميـــة» لمصالح الولايات 
المتحدة في أفغانســـتان. وقـــال بلينكن 
”ستؤسس قطر قســـما لرعاية المصالح 

الأميركية في سفارتها في كابول“.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل أي 
تواصل رســـمي بين الولايـــات المتحدة 
وحكومة طالبان في أفغانستان والتي لا 

تعترف بها الولايات المتحدة.
وتحاول الولايـــات المتحدة وغيرها 
مـــن بلـــدان الغرب حـــل معضلـــة كيفية 
التواصل مع طالبان بعد سيطرة الحركة 
المتشـــددة على الحكم في أفغانســـتان 
إثر تقدم خاطف في أغســـطس تزامن مع 
انســـحاب القوات التي تقودها الولايات 

المتحدة من البلاد.
وتتـــردد الكثير من البلـــدان، ومنها 
الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية، في 

مســـألة الاعتراف رســـميا بطالبان التي 
يقول منتقدوها إنها لـــم تف بتعهداتها 
والعرقية  السياســـية  الشـــمولية  بشأن 

وعدم تهميش النساء والأقليات.
لكن مع اقتراب الشـــتاء تدرك العديد 
مـــن البلـــدان الحاجـــة إلـــى المزيد من 
التواصل للحيلولة دون تحول الأوضاع 
فـــي البلد الذي يعاني مـــن الفقر المدقع 

إلى كارثة إنسانية.
ووفقا للترتيبات التي يبدأ تطبيقها 
فـــي الحـــادي والثلاثيـــن من ديســـمبر 
ستخصص قطر بعض موظفي سفارتها 
المصالـــح  لرعايـــة  أفغانســـتان  فـــي 
الأميركيـــة وستنســـق عـــن كثـــب مـــع 
وزارة الخارجيـــة الأميركية ومع البعثة 

الدبلوماسية الأميركية في الدوحة.
وصرح مســـؤول أميركـــي في وقت 
ســـابق بأن الولايات المتحدة ستستمر 
أيضـــا فـــي التواصـــل مع طالبـــان عبر 
العاصمة القطريـــة الدوحة حيث يوجد 

مكتب سياسي تابع للحركة منذ أعوام.
وذكـــر المســـؤول الكبير فـــي وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة الـــذي طلب عدم 
ذكـــر اســـمه بســـبب حساســـية الملف 
”باعتبارهـــا قوتنا الحامية، ستســـاعد 
قطر الولايات المتحدة في توفير خدمات 
وحماية  لمواطنينـــا  محـــدودة  قنصلية 

المصالح الأميركية في أفغانستان“.
وأضــــاف أن المســــاعدة القنصلية قد 
تشمل قبول طلبات الحصول على جوازات 
ســــفر وتوفيــــر خدمــــات توثيق لــــلأوراق 
وتقديم معلومات والمســــاعدة في حالات 
الطــــوارئ. وتابع أن مقر قســــم المصالح 

الأميركية ســــيكون في منشآت محددة في 
نفس المجمع في كابول الذي اســــتخدمته 
الســــفارة الأميركية قبل تعليق العمليات، 
مضيفــــا أن قطر ســــتتولى مهمــــة مراقبة 

بنايات المجمع وإجراء دوريات أمنية.
وصرح المسؤول بأن قطر ستواصل 
مؤقتا، بموجب اتفاق منفصل، استضافة 
مـــا يصل إلـــى 8000 أفغانـــي معرضين 
للخطـــر كانـــوا قـــد تقدمـــوا بطلبـــات 
للحصول على تأشـــيرات هجرة خاصة 
وكذلـــك أفراد أســـرهم المؤهليـــن لذلك. 
وقال ”ســـيقيم مقدمـــو طلبات الحصول 
على تأشيرات هجرة خاصة في قاعدتي 

السيلية والعديد الجويتين“.
وتســـعى الدوحة لاســـتثمار الملف 
للتقرب  بطالبـــان  وعلاقتهـــا  الأفغانـــي 
أكثر من الإدارة الأميركية، والترويج في 
الأوســـاط الأميركية على أنهـــا الحليف 
الوثيق الذي لا يمكن الاستغناء عنه. بيد 
أن إدارة جـــو بايدن تتعاطى ببراغماتية 
شـــديدة مـــع الدوحـــة، وتحـــرص على 
الفصل في الملفـــات، وأحد الأمثلة على 
ذلك عدم تحمّســـها لعقد صفقة طائرات 
دون طيار مســـلحة كانـــت طلبتها قطر، 
الأمـــر الـــذي أغضب الإمـــارة الخليجية 

الصغيرة.
وزيـــر  يطـــرح  أن  المرجـــح  ومـــن 
الخارجيـــة ملف المســـيرات على طاولة 
المباحثـــات في واشـــنطن، خاصة وأن 
الدوحة لا تفهم دواعي الموقف الأميركي 
خصوصا وأن الأخيرة كانت وافقت على 
صفقات أســـلحة كبرى مع دول خليجية 

أخرى على غرار الإمارات والسعودية. قطر تتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان

إدارة بايدن تلجأ إلى الدوحة تجنبا لفخ الاعتراف بطالبان

باســـم  الناطـــق  أعلـــن   – بغــداد   
الخارجيـــة العراقية أحمـــد الصحاف 
الجمعـــة أن العراق يعمـــل على إعادة 
المهاجريـــن العراقييـــن الراغبين في 
العودة إلـــى بلادهم من بيلاروســـيا، 
مشـــددا على أن بلاده ترفض بالمطلق 
فرض العودة القسرية على مواطنيها.
ســـفارة  أن  الصحـــاف  وأوضـــح 
العراق في موســـكو ”بدأت بتســـجيل 
الراغبيـــن فـــي العـــودة الطوعية إلى 
العـــراق“، وذلـــك اســـتعداداً ”لاكتمال 
الأعداد الخاصة برحلة ســـتتوجه من 
مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة 

القادمة“.
وأضاف ”لا نزال حتى هذه الساعة 
نستجمع هذه الأعداد ”، موضحاً ”لمن 
فقد زواج ســـفره صـــدر توجيه وزارة 
الخارجيـــة إلى ســـفاراتنا في الاتحاد 
الأوروبي بمنح جـــواز للعبور لكل من 
يريد العودة الطوعية لاسيما العالقين 

على الشريط الحدودي“.
مـــن  الآلاف  اليـــوم  ويوجـــد 
العراقيين،  مـــن  معظمهم  المهاجرين، 
عالقيـــن على الحـــدود البيلاروســـية 
– البولنديـــة، وســـط أزمة حـــادة بين 

مينســـك والاتحاد الأوروبي. ويحاول 
المهاجـــرون منـــذ شـــهور العبور من 
بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت 
مستوى جديدا عندما قام المئات منهم 
بمحاولـــة منسّـــقة الأســـبوع الجاري 

ليصدّهم حرس الحدود البولندي.
وقـــال الصحاف إن العـــراق ”على 
اســـتعداد تام وكامل للقيـــام بأكثر من 
رحلـــة“، مضيفـــاً ”لا نـــزال حتى هذه 
الســـاعة نوثـــق أســـماء الراغبين في 
العـــودة الطوعيـــة، ونؤكد علـــى مبدأ 
العـــودة الطوعية ولســـنا مـــع العودة 

القسرية للمواطنين العراقيين“.
وأوضح أن وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حسين ”وجه سفارات العراق في 
موســـكو وفي بولندا بـــأن توفد كوادر 
دبلوماســـية إلى بيلاروسيا والشريط 
الحدودي الممتد بين ليتوانيا ولاتفيا 
وبيلاروســـيا باتجاه بولنـــدا للوقوف 
على أعداد العراقيين هناك والاطمئنان 
والتواصل  والتنســـيق  سلامتهم  على 
مع السلطات المعنية في تلك البلدان“.
الخامـــس  منـــذ  العـــراق  وعلّـــق 
مـــن أغســـطس الرحـــلات بيـــن بغداد 
ومينســـك، باســـتثناء تلك التي أعدّت 

لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها ”نحو 
ألف شخص“.

وأوضـــح الصحـــاف أن ”الحكومة 
العراقية، ومن خـــلال وزارة الخارجية 
أن  أوضحـــت  رســـمي،  بيـــان  وعبـــر 
الناقل الوطنـــي، أي الخطوط الجوية 
العراقية، أوقف رحلاته من العراق إلى 
بيلاروســـيا لكن رحلات العودة لا تزال 

مستمرة“.
الخارجيـــة  ”وزارة  أن  وأضـــاف 
بادرت إلـــى تعليق البـــراءة القنصلية 
للقنصل الفخري البيلاروســـي بشـــكل 
مؤقـــت وكذلك إيقـــاف عمـــل القنصل 
الفخري العراقي في بيلاروســـيا وذلك 
للحـــد مـــن منح ســـمات الدخـــول إلى 

بيلاروسيا“.
أنقـــرة  حظـــرت  الأثنـــاء  فـــي 
الجمعة علـــى الســـوريين والعراقيين 
واليمنيين الســـفر من مطـــارات تركية 
إلى بيلاروســـيا. وأعلـــن نائب رئيس 
المفوضيـــة الأوروبيـــة مارغاراتيـــس 
شـــيناس أنه ســـيزور بغـــداد الاثنين 
لمناقشـــة أزمـــة المهاجريـــن، مضيفاً 
”آمل التوجـــه الأســـبوع المقبل أيضاً 

إلى أنقرة“.

بغداد ترفض العودة القسرية 
لمواطنيها من بيلاروسيا

السبت 2021/11/13 
3أخبارالسنة 44 العدد 12239

خطيب التيار الصدري: نسعى لحكومة أغلبية في العراق تقطع مع التبعية

 بغــداد – قـــال خطيـــب جمعـــة التيار 
الكتلـــة  إن  الأســـدي  حســـين  الصـــدري 
الصدرية تسعى لتأسيس حكومة ”أغلبية 
تتمتع باستقلالية وترفض منطق  وطنية“ 
التبعية، في موقف يعكس فشل التحركات 
الإيرانية حتـــى الآن في الجمع بين الإطار 
التنســـيقي الذي يضـــم الفصائل الموالية 
لها، والتيـــار الصدري المتصـــدر لنتائج 

الانتخابات التشريعية.
واعتبر الأســـدي خـــلال خطبة صلاة 
الجمعـــة فـــي مدينـــة الصـــدر أن ”الدولة 
بالمفهـــوم الحديث هي كيان سياســـي مع 
حكومـــة مركزية تحافظ على الاســـتخدام 
الشـــرعي للقوة، وتحقق التنمية والارتقاء 
الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى  بالشـــعب 

والاجتماعي والسياسي“.
وأضـــاف ”وحتى تكـــون الدولة قادرة 
علـــى أداء وظائفهـــا الأساســـية لا بـــد أن 
تتوفـــر على عدة مرتكـــزات: المرتكز الأول 
هو الســـيادة ومعناها أن الدولة لا تخضع 
لســـلطة أعلى منها من الداخل أو الخارج، 
والمرتكز الثاني أن يقوم النظام السياسي 
في الدولة بوظيفتـــه وهي التوزيع العادل 
علـــى  والمـــوارد  والامتيـــازات  للحقـــوق 

المجتمع“.

وأوضـــح الأســـدي ”إذا كانت ســـيادة 
الدولـــة تحت تأثيـــر دول أخرى وتدخلات 
في الشـــؤون الداخلية، فإن هذا ســـيؤدي 
إلـــى ارتباكهـــا فـــي أداء دورهـــا الوطني 
وســـيجعل الدولة في مهب رياح الفوضى 
والاضطـــراب، وهكذا ســـتؤدي الســـيادة 
المنقوصة إلى خلل كبير في وظيفة النظام 
السياســـي، من ذلـــك مثلا تكـــون معايير 
توزيـــع الحقـــوق والموارد على أســـاس 
الطائفة أو العرق، مما يعني نشـــوء نظام 
المحاصصـــة، وهو نظـــام ظالم يقوم على 

السرقة والفساد“.
وعكســـت خطبـــة الأســـدي وتكـــراره 
لمفردة ”الســـيادة“ في أكثر من مرة موقفا 
رافضـــا للتدخـــلات الإيرانيـــة فيمـــا بعد 
الانتخابات وسعي طهران لفرض أجندتها 
تضمـــن  محاصصـــة  حكومـــة  بتشـــكيل 
للميليشـــيات الموالية لها استمرارية في 

السلطة السياسية.

وتصــــدّر التيار الصدري الذي يتزعمه 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر النتائج 
الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي بواقــــع 73 مقعدا 
برلمانيا، فيما حصدت حركة تقدم السنية 
38 مقعــــدا، ونــــال المســــتقلون 38 مقعدا، 
وحقق ائتلاف دولــــة القانون نتائج مهمة 
بحصوله على 35 مقعدا، وتحصل الحزب 

الديمقراطي الكردستاني على 33 مقعدا.
في المقابل مني تحالف الفتح، المظلة 
السياســـية للميليشـــيات الموالية لإيران، 
بهزيمة قاسية بحصوله على 15 مقعدا بعد 
أن كان فـــي المرتبة الثانية في الانتخابات 

السابقة التي جرت في العام 2018.
ويراهــــن تحالف الفتــــح على الجهود 
لتــــدارك  إيــــران  لداعمتــــه  الدبلوماســــية 
وطــــأة الهزيمــــة والبقاء ضمن المشــــهد، 
بيــــد أن الأمــــور لا تســــير وفق مــــا يريد، 
فــــي ظل إصــــرار التيار الصــــدري على أن 
يكون اللاعب الرئيســــي الناظــــم للعملية 

السياسية.
ويــــرى مراقبــــون أن التيــــار الصدري 
يبــــدو اليــــوم في موقــــف أكثر قــــوة على 
الصعيــــد الداخلي، خصوصــــا بعد تأكيد 
المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات تطابق 
عملية الفــــرز اليدوي مع الفرز الإلكتروني 
في ملف الطعــــون، وتصريحات المجلس 
الأعلى للقضاء مؤخرا بعدم تســــجيل أدلة 
قانونية على تزوير حصل في الاستحقاق، 

مثلما تزعم الفصائل.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الصــــدر 
يعتبر أن الوقت حان لأن يكون ”مايسترو“ 
العملية السياسية بلا منازع، ويراهن في 
ذلــــك علــــى إقناع بعــــض القــــوى الكردية 
والســــنية بدعمه، علــــى غرار كتلــــة تقدم 
السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني 
اللذيْن ســــبق أن أجريا لقــــاءات تمهيدية 

معه.
ويبــــدي الثنائي تأنيا في الســــير مع 
الصــــدر، حيــــث لا يريــــدان أن يكونــــا في 
مواجهــــة ردود فعــــل إيــــران والفصائــــل 
المواليــــة لها، وســــبق أن حــــذرت طهران 
كليهمــــا مــــن مغبــــة المشــــاركة فــــي عزل 

الفصائل الموالية لها.
ويقول المراقبون إن الثنائي ســــيجد 
نفســــه، بعــــد إعــــلان المفوضيــــة العليا 
للانتخابــــات عــــن النتائــــج النهائية التي 
يتوقــــع أن تكون متقاربة إلى حد بعيد مع 
النتائج الأولية، مضطرا إلى حسم موقفه 
لجهة التحالف مع الصدر، وهذا ســــيعني 
سحب البســــاط كليا من إيران وفصائلها، 

لافتيــــن إلى أن الأمر يبقــــى مرتبطا أيضا 
بمدى صلابة الصدر في مواجهة الضغوط 

الإيرانية.
وأوضح حســــين الأســــدي أن ”سيادة 
المحاصصــــة  ونظــــام  الناقصــــة  البلــــد 
كلاهما لا ينســــجمان مع طبيعــــة الدولة، 
ولا يتناغمــــان مع العيش الكريم والكرامة 
والاستقرار للشــــعب، وإنما يتناغمان مع 
والانتكاسة  والخراب  والفوضى  الفســــاد 
الحضارية“، مشــــيراً إلى أن ”الذي يتلاءم 
وينســــجم مع مطلب الشــــعب العراقي في 
العيــــش الكريم هو الســــيادة التامة وعدم 
التبعيــــة للشــــرق والغــــرب، وقيــــام نظام 
سياســــي منتخــــب على أســــاس المعايير 
الطائفيــــة  المحاصصــــة  لا  الوطنيــــة 

والعرقية“.
ولفت إلــــى أنه بعد انتهاء الانتخابات 
وظهــــور النتائج بفــــوز الكتلــــة الصدرية 
أصبح ســــعيها لـ“تأسيس حكومة أغلبية 
وطنية، تتمتع باســــتقلالها وعدم تبعيتها 
وتأخذ علــــى عاتقها إعادة توزيع الحقوق 
والموارد على الشــــعب العراقــــي توزيعاً 
عــــادلاً يســــتهدف نهوضــــاً فــــي العمران 
والصناعــــة والزراعة وكفاحــــاً ضد الفقر 

والجهل والبطالة“.
وأضــــاف ”العراق اليــــوم على أعتاب 
فرصة ذهبية لتحقيق استقراره وتنميته، 
نتمنــــى أن لا تضيــــع بســــبب الأجنــــدات 
والاتجاهــــات التــــي تــــرى في السياســــة 
افتراســــاً للثــــروات واغتنامــــاً للحقــــوق 
والموارد، ونتمنى أن يتناســــى الشــــعب 
مشاكله البيئية وأن يقف مناصراً وداعماً 

لهذا المشروع الوطني“.
واحتشــــد الجمعــــة الآلاف مــــن أتباع 
الفصائل الخاســــرة في الانتخابات، ورفع 
المتظاهرون لافتات كتب عليها ”ســــنعيد 
الحــــق لأهلــــه“، و“متظاهرون لاســــترداد 

أصواتنا التي سرقها المزورون“.
وشــــوهدت أعــــلام الحشــــد الشــــعبي 
وهتافــــات  العراقيــــة  للعشــــائر  ورايــــات 

رافضةِ لنتائج الانتخابات.
ودخلــــت موجــــة اعتصامــــات أنصار 
الأحزاب والكتل الخاسرة في الانتخابات 
البرلمانية عند بوابــــة المنطقة الخضراء 
المتظاهرون  ونصــــب  الرابع،  أســــبوعها 
العشرات من خيام الاعتصامات التي أدت 

إلى قطع عدد من الشوارع.
ويخشى من أن تقدم الفصائل الموالية 
على جر الشــــارع نحو مربع العنف بغاية 
خلــــط الأوراق، وهذا الأمر قد يقود العراق 
إلى منزلقات خطيرة تعصف بما تبقى من 

الدولة.
الهيئــــة  تنهــــي  أن  المنتظــــر  ومــــن 
القضائية في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابــــات فــــي العــــراق عمليــــة الــــرد 
علــــى نتائج الطعون والشــــكوى بحضور 
مراقبين دوليين ومحليين، والتي شــــملت 

مراكز انتخابية في 15 محافظة عراقية.

يســــــعى رجل الدين العراقي مقتدى الصــــــدر لترجمة انتصاره الانتخابي 
ــــــادة دفة العملية السياســــــية دون  ــــــى أرض الواقع مــــــن خلال تولي قي عل
شــــــريك من البيت الشيعي. ويقول متابعون إن جميع المؤشرات توحي بأن 
الصدر لا يزال يعاند الرغبة الإيرانية في حكومة توافقية ويصر على خيار 

حكومة أغلبية.

مقتدى الصدر يتمسك بدور مايسترو العملية السياسية

في انتظار إشارة التصعيد

 الريــاض - بـــدأ نائـــب وزيـــرة الخزانة 
الأميركية والـــي أدييمو الجمعة جولة في 
المنطقة تشمل السعودية والإمارات وقطر 
وإسرائيل، حيث سيســـعى لبناء شراكات 
تتعلق بالبرمجيات الخبيثة التي تستخدم 
لطلـــب فدية والأمن الســـيبراني، إذ يعيث 
متسللون إلكترونيين فســـادا في البعض 

من أهم القطاعات بالولايات المتحدة.
وسيبحث أدييمو خلال الزيارة، التي 
هــــي لأعلى مســــؤول بــــوزارة الخزانة في 
إدارة الرئيــــس جــــو بايدن، إلــــى المنطقة 
التصــــدي لتمويل الإرهابيين والانتشــــار 
النووي وأيضــــا التعافي الاقتصادي بعد 

جائحة فايروس كورونا.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخزانة 
الأميركية إن أدييمو سيتطرق خلال زيارة 
إســــرائيل إلى ســــبل تركيز التكنولوجيا 
الخبيثــــة  البرمجيــــات  مكافحــــة  علــــى 
التــــي تســــتخدم لطلب فديــــة وغيرها من 

التهديدات السيبرانية.
ولــــم يتضــــح مــــا إذا كان المســــؤول 
الأميركي ســــيثير مســــألة شــــركة برامج 
التجسس الإسرائيلية (إن.إس.أو جروب) 
التــــي أدرجتها وزارة التجــــارة الأميركية 
على قائمتها الســــوداء هذا الشــــهر قائلة 
إنهــــا باعــــت برامــــج تجســــس لحكومات 
أجنبية استخدمتها لاستهداف مسؤولين 

حكوميين وآخرين.

وجعــــل بايــــدن تعامــــل الحكومة مع 
الأمــــن الســــيبراني أولوية قصــــوى بعد 
سلســــلة مــــن الهجمات هذا العــــام هددت 
بزعزعة استقرار إمدادات الطاقة والغذاء 

بالولايات المتحدة.
الإلكترونيون  المتســــللون  ويستخدم 
برمجيــــات طلــــب الفدية لإســــقاط أنظمة 
تدير كل شــــيء تقريبا، من إعــــداد فواتير 
المستشفيات إلى التصنيع. ولا يتوقفون 
إلا بعدما يحصلون على مبالغ كبيرة تكون 

عادة بالعملات المشفرة.
وهذا العام اســــتهدفت عصابات عددا 
كبيرا من الشــــركات الأميركية في عمليات 

تسلل إلكتروني واسعة النطاق.
واستهدف أحد تلك الهجمات كولونيال 
بايبلاين المشــــغلة لخطــــوط أنابيب مما 
أدى إلى شــــح مؤقت في إمــــدادات الوقود 
بالساحل الشرقي الأميركي. كما استهدف 
متســــللون إلكترونيــــون شــــركة زراعيــــة 
فــــي أيــــوا مما أثــــار مخاوف مــــن حدوث 
اضطرابــــات تصيب حصــــاد الحبوب في 

الغرب الأوسط.
وحــــذرت وزارة الخزانة الأميركية في 
مراجعة للعقوبات الشــــهر الماضي من أن 
العمــــلات وأنظمة الدفع الرقمية قد تقلص 
فاعلية العقوبات الأميركية، عبر الســــماح 
بتحويــــل الأموال خــــارج النظــــام المالي 

المعتمد على الدولار.

واشنطن تبحث بناء شراكات 
مع دول الخليج لمواجهة 

البرمجيات الخبيثة

المحاصصة نظام 
ظالم يقوم على 
السرقة والفساد

حسين الأسدي



 طرابلــس – أكدت اللجنة العســـكرية 
الليبية المشـــتركة ”5+5“ إخراج  ثلاثمئة 
مقاتـــل أجنبـــي كدفعـــة أولى مـــن بنود 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار، الموقّع في 
جنيـــف، فـــي الثالـــث والعشـــرين مـــن 

أكتوبر 2020.
وقالت اللجنة في بيان لها الخميس 
إن ”الجيـــش الليبي يعمـــل على إخراج 

ثلاثمئة عنصر من المقاتلين الأجانب في 
المناطق التي يعمل على تأمينها، كدفعة 
أولى مـــن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 

في ليبيا“.
ســـيتم  أنـــه  اللجنـــة  وأضافـــت 
الأمم  بعثـــة  مـــع  المباشـــر  ”التنســـيق 
المتحــــدة للدعم في ليبيـــا، أثناء عمليـة 
نقــــل المقاتلين إلـــى دولهــــم، وبمراعاة 

كافة المحاذير والأوضـــاع الأمنية، وذلك 
بالتنســـيق مـــع هـــذه الـــدول لتحقيق 
الســـلام والاســـتقرار فـــي ليبيـــا ودول 

الجوار“.
وتابعـــت أن ”القيادة العامة للجيش 
الليبـــي تدعم وتحفّـــز أعضـــاء اللجنة 
العســـكرية على المضي قدمـا وبخطوات 
شـــجاعـة تحفظ كرامة الوطن والمواطن 
وحتى تتحـــرر كافة الأراضـــي الليبية، 
علـــى  العامـــة  القيـــادة  مـــن  وحرصـــا 
الســـيادة الوطنيـــة والأمنيـــة للأراضي 

الليبية“.
وأشـــارت إلى أن ذلك جاء استجابة 
للطلب الفرنســـي مـــن القيـــادة العامة، 
بإطــــلاق مبــــادرة عملية لإخـــراج دفعة 
أولى من المقاتلـــين الأجانب المتواجدين 
فـــي مناطـــق تســـيطر عليهـــا القـــوات 
المســـلحة، كاســـتثناء من شرط الخروج 
المتزامن والمتـوازن الذي تم الاتفاق عليه 

بين أعضاء اللجنة.
وكانـــت اللجنـــة العســـكرية الليبية 
المشـــتركة ”5+�5، أعلنت في شهر يوليو 
الماضـــي، إعادة فتح الطريق الســـاحلي 
الرابـــط بين شـــرق ليبيا وغربهـــا، بعد 

إغلاقه لأكثر من عامين.
واتفقـــت اللجنـــة على خطـــة زمنية 
لإخـــراج المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة 
مـــن الأراضي الليبية بالتزامن وبشـــكل 
تدريجي، لكنّ أطرافا عرقلت هذه الخطوة 

ما دفع بالقيـــادة العامة إلى اتخاذ زمام 
المبـــادرة بالاتفاق على إخـــراج ثلاثمئة 
عنصـــر أجنبـــي فـــي مناطـــق بالظهير 
الصحـــراوي للمدن التي تؤمنها القوات 
المسلحة، كما يعمل بعضهم كمرتزقة في 

صفوف الميليشيات في طرابلس.

وينتشـــر قرابـــة عشـــرين ألفـــا من 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة في غرب 
ووســـط ليبيـــا، ســـواء الداعمـــة لغرب 
ليبيا عبر تركيا، أو عبر مجموعة فاغنر 
الروســـية الأمنية الداعمة لشـــرق ليبيا، 

وفق الأمم المتحدة.
الشاســـعة  الصحـــراء  في  وتنشـــط 
الليبية  للمـــدن  الصحـــراوي  بالظهيـــر 
خاصة في الجنوب مجموعات مســـلحة 
مـــن المعارضة مـــن دول الجوار كتشـــاد 
والسودان، وتعمل القوات المسلحة على 
تأمين المنطقة وتشتبك مع هؤلاء المرتزقة 

من وقت إلى آخر.

ودعـــت اللجنـــة العســـكرية الليبية 
المشـــتركة المجلس الرئاســـي والحكومة 
فـــي ليبيـــا إلـــى تجميـــد أي اتفاقيـــات 
ومذكرات تفاهم مع أي دولة، كما اتفقت 
على خطـــة وتدابير إخراج كافة المرتزقة 

والعناصر الأجنبية دون استثناء.
وســـبق أن اتفقت اللجنـــة مع ثلاث 
دول وهي النيجر وتشاد والسودان على 
إعـــادة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين 
ينتمـــون إليها مـــن الأراضـــي الليبية، 
مؤكدة أن هذه الدول أبدت اســـتعدادها 
للتعـــاون مـــن أجـــل إخـــراج المقاتلـــين 
المنتمـــين إليها من ليبيـــا وعودتهم إلى 

بلادهم مرة أخرى.
واتفقـــت اللجنة العســـكرية الليبية، 
في أغســـطس الماضي علـــى وضع خطة 
مســـتعجلة لإخـــراج القـــوات الأجنبية 
”والمرتزقـــة“ مـــن البلاد، دون اســـتثناء 
وفي أســـرع وقـــت ممكـــن، برعاية الأمم 

المتحدة.
وعانـــت ليبيـــا مـــن فوضـــى أمنية 
وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام 
معمر القذافي في العام 2011، لكن البلاد 
يسودها في الوقت الحالي وقف لإطلاق 
النـــار برعاية الأمم المتحـــدة منذ أكتوبر 
العام الماضي، وتقودها ســـلطة تنفيذية 
جديـــدة اختيرت في الخامس من فبراير 
الماضي، نجحـــت في توحيـــد الحكومة 

المنقسمة.

 تونس – تعهد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد، خلال لقائه نشـــطاء مـــن المجتمع 
المدنـــي فـــي مدينة عقـــارب مـــن محافظة 
صفاقس جنوب البـــلاد، بإيجاد حل قريب 
للأزمة المتعلقة بمكب النفايات في المدينة، 
في خطـــوة ثمنها مراقبون، وســـط تنديد 
بمحاولات توظيف أطراف سياسية للأزمة 

والسعي إلى إدامتها.
وأكـــد ســـعيّد الخميس علـــى ضرورة 
وعـــي الجميـــع بالمخاطر التـــي تواجهها 
البلاد، مشـــددا على أهمية وحـــدة الدولة 
التونســـية. ودعا خلال استقباله مجموعة 
مـــن نشـــطاء المجتمـــع المدني، فـــي مدينة 
عقارب بولاية (محافظة) صفاقس (جنوب)، 
إلـــى الانتبـــاه لكل من يســـعى إلى تأجيج 
الأوضـــاع، متعهـــدا بالعمل علـــى حلحلة 
قضية النفايات في الجهة قريبا، فضلا عن 
فتح تحقيـــق حول ضحايـــا الاحتجاجات 

وإطلاق سراح الموقوفين.

كمـــا اســـتمع ســـعيّد إلـــى المقترحات 
التي تقدم بها الوفد، ووعد بدراســـتها مع 
الجهات المعنية لضمان بيئة ســـليمة لكل 

المواطنين.
وقال شـــكري البحري الناطق باســـم 
حراك ”مانيش مصـــب“، في مقطع مصوّر 
نشـــرته صفحة الرئاســـة التونســـية على 
الجمهورية  برئيـــس  ”التقينـــا  فيســـبوك 
كي نشـــرح له مشـــكلة أهالي عقـــارب مع 
النفايات، وقـــد تفهّم الوضعيـــة ومطالب 
الأهالـــي، وتعهّد بعقد اجتمـــاع آخر معه 
ومع وزيرة البيئة خلال يومين لإيجاد حل 
نهائي لمكب النفايـــات في القنة. كما تعهّد 
بفتـــح تحقيق جدي حول ملابســـات وفاة 
الشـــابين عبدالرزاق لشهب وآمال، وتعهّد 
أيضا بإطـــلاق ســـراح الموقوفـــين، وبعد 
يومين ســـيتم إغلاق المكب بشكل نهائي“.
وثمنت أطـــراف حقوقية خطـــوة الرئيس 
التونســـي من أجل حلحلة قضية النفايات 
بصفاقس، مبرزة دخول أطراف سياســـية 

على الخط، لتغذية الأزمة وإدامتها.
وأفـــاد نعمـــان مزيـــد، رئيـــس فـــرع 
صفاقـــس الجنوبيـــة للرابطة التونســـية 

للدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان، أن ”أزمة 
النفايـــات تواصلـــت لمدة اثنـــين وأربعين 
يوما، وتم اســـتعمال القـــوة الأمنية لحل 
المصـــب الذي يضـــم كل مناطـــق وبلديات 

الجهة (12 بلدية)“.
الخميس،  ”جلسة  لـ“العرب“،  وأضاف 
حضـــر فيها أربعـــة أطراف عـــن المجتمع 
المدني بصفاقس مع الرئيس سعيّد، ويبدو 
أنه وصلتـــه معلومات تفيد بتدخل أطراف 
سياســـية لتغذية الأزمة وتأجيج شـــعور 

المواطنين ضد الدولة“.
وتابــــع ”الرئيس ســــعيد تعهّــــد بأنه 
ســــيحل الأزمة خلال ثلاثة أيام وسيجتمع 
المدنــــي  المجتمــــع  بمكونــــات  مجــــددا 
بصفاقــــس، فضلا عــــن البحــــث عن مكب 
جديــــد للنفايات وإمكانيــــة الغلق الفوري 

لمكب القنة بعقارب“.
ولفـــت المتحدث إلى ”وجـــود توظيف 
سياســـي للحادثة، حيث حاولـــت أحزاب 
سياسية (لم يسمّها) لاستغلالها والركوب 
على الأحداث عبر حرق مركز الأمن بعقارب 

وإتلاف محتوياته وحرق السيارات“.
”مبدئيـــا  مزيـــد،  منعـــم  واســـتطرد 
المؤشرات جيّدة، ولا أعتقد أن تأخذ الدولة 

قرارات ضد إرادة السكان في عقارب“.
ولم تخف شخصيات سياسية مساعي 
البعض من الأحزاب لتوظيف الأزمة البيئية 
وفــــق مصالحها، مــــن أجل تســــجيل نقاط 

سياسية ضد سعيّد وخلق مناخ متوتر.
وقال نبيل الرابحي المحلل السياســـي 
إن ”قضيـــة النفايـــات هـــي قضيـــة عادلة 
ضدّ ســـكان مدينة عقارب، وقد حسم فيها 

القضاء وتم غلق مصب القنة بالجهة“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، ”كل 
إنسان له الحق في بيئة سليمة، لكن ما وقع 
في المدينة هو تلاعب سياسي بهذه المسألة 
وتوظيفها من طرف بعض العناصر“، لافتا 
”هناك نوع من الاســـتفزاز السياســـي من 

حزب حركة النهضة ومؤيديها“.
النهضـــة  حركـــة  ”تنديـــد  واســـتنكر 
بالعنـــف في عقـــارب، وهي التي تناســـت 
أحداث الرش في ســـليانة في نوفمبر 2012 
وأحداث التاسع من أفريل سنة 2013، وقد 
ســـعت إلى إدامة هذه الأزمة دون حلول“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”هـــذه الأطـــراف أرادت 
اســـتغلال الأزمة المعقّدة لتحقيق مصالح 
سياســـية، حيـــث رأينـــا تغطيـــة إعلامية 

واسعة من أطراف معارضة للرئيس“.
وتابـــع الرابحـــي ”المشـــكلة البيئيـــة 
ســـتظل قائمـــة فـــي صفاقـــس، لأن وزارة 
البيئـــة تقـــول إن تهيئـــة مكـــب للنفايات 

تستغرق على الأقل سنة من الإنجاز، وإلى 
حدّ الآن تم امتصاص غضب المواطنين في 

انتظار التفعيل الحقيقي للقرارات“.
وتجـــدّدت الاشـــتباكات الخميس بين 
قـــوات الأمـــن التونســـية ومتظاهرين في 
مدينة عقارب، حيث اســـتعملت الشـــرطة 
الغـــاز المســـيل لتفريـــق المحتجـــين الذين 
أعاقـــوا مـــرور الشـــاحنات المتجهة لمكب 
القنـــة، فـــي وقـــت حـــذرت فيـــه منظمات 
حقوقيـــة مـــن حملة اعتقالات واســـعة في 

صفوف المحتجين.
التونســـيين  مـــن  العشـــرات  وكان 
تظاهروا الأربعاء في العاصمة التونســـية 
للتنديد بالتعامـــل الأمني مع أهالي مدينة 
عقـــارب، حيث رفعـــوا صـــور عبدالرزاق 
الأشـــهب، مطالبين السلطات بالتوقف عن 
”الحل الأمني“ لأزمة النفايات في صفاقس.

وأواخر ســـبتمبر الماضـــي، تم إغلاق 
المكب إثـــر احتجاجات علـــى رمي نفايات 
كيميائيـــة في الموقع المخصـــص للنفايات 

المنزلية.
والاثنـــين، قررت الحكومـــة إعادة فتح 
المكـــب، بعدمـــا تســـبب إغلاقه فـــي تراكم 
الآلاف مـــن الأطنان من النفايـــات المنزلية 
في الشـــوارع والأســـواق، مـــا دفع الآلاف 
للاحتجـــاج فـــي صفاقـــس، أكبـــر مدينة 

اقتصادية جنوبي تونس.
الهيئـــة  أعضـــاء  جـــدد  والخميـــس، 
الإدارية للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

الدعـــوة إلى حـــوار وطني حقيقـــي، وفق 
ضوابط تركز على تلبية مطالب الشعب.

 وشـــدد اتحاد الشـــغل علـــى ضرورة 
إبعـــاد الإدارة التونســـية عـــن التجاذبات 

السياسية والتوظيفات الحزبية.
وســـبق أن أشـــار الرئيس التونســـي 
إلـــى أن الحوار ســـيكون مع الشـــباب في 

الجهات. وكلف سعيّد وزارة تكنولوجيات 
الاتصـــال بإحـــداث منصـــات للتواصـــل 
وجميـــع  الشـــباب  لتمكـــين  الافتراضـــي 
فئـــات الشـــعب التونســـي من المشـــاركة 
فـــي حـــوار وطنـــي حقيقـــي عبـــر عرض 
جميـــع  فـــي  وتصوراتهـــم  مقترحاتهـــم 

المجالات.

وخلال اجتمــــاع لمجلس الوزراء بقصر 
قرطاج، أعلن ســــعيد في أكتوبــــر الماضي، 
عن قرب إطلاق حوار وطني ”صادق ونزيه 
بمشــــاركة الشــــباب“، موضحا أنه سيكون 
”مختلفــــا تماما عــــن التجارب الســــابقة“، 
وأنه ”ســــيتطرق إلى عــــدة مواضيع، بينها 
النظامان السياسي والانتخابي في البلاد“.

 تونــس – حكمـــت محكمـــة تونســـية 
بالســـجن لمدة سنة على النائب التونسي 
زهير مخلوف في قضية تحرّش جنســـي، 
أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي فـــي العام 

.2019
وزهيـــر مخلـــوف نائب مســـتقل في 
البرلمـــان المجمّدة أعماله منذ يوليو بقرار 

من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت المحامية نعيمة شبّوح لوكالة 
فرانس بـــرس ”أصدر القضـــاء بمحكمة 
نابل صباح الجمعة قرارا بســـنة ســـجنا 
مـــع النفاذ العاجل في حـــقّ النائب زهير 
الجنســـي  التحـــرّش  بتهمـــة  مخلـــوف 

والتجاهر بما ينافي الحياء“.
لكـــن  موقوفـــا،  ليـــس  ومخلـــوف 
بموجـــب الحكـــم ســـيتم توقيفـــه وفقـــا 

لشـــبوح التي أكّدت أنّ قرار المحكمة قابل 
للاستئناف.

وفتـــح القضاء في محكمـــة محافظة 
نابل (شـــمال) تحقيقا نهايـــة العام 2019 
و“التجاهر بما  ”فـــي تحـــرّش جنســـي“ 
ينافي الحياء“ فـــي حق مخلوف، بعد أن 
نشرت فتاة صورا له في  الحادي عشر من 
أكتوبر 2019 تظهر أنه يقوم بالاســـتمناء 

داخل سيارته أمام إحدى المدارس.
وأكّد مخلوف الذي استقال لاحقا من 
الكتلـــة النيابية لحزب قلـــب تونس، أنّه 
كان آنذاك بصدد التبوّل لأنه مصاب بداء 

السكرّي.
وعلـــى إثـــر هـــذه القضيـــة، أطلقت 
مجموعة من النساء اللواتي تعرّضن إلى 
تحرّش جنســـي وعنف شـــهاداتهنّ على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

في  واعتبرت منظّمة ”أصوات نساء“ 
بيـــان الجمعة أنّ تثبيت التهمة ”تاريخي 
وانتصار للحراك النســـوي ولكل النساء 

اللاّتي تعرّضن للعنف“.
وندّدت منظّمات مـــن المجتمع المدني 
في أكتوبر 2020 بـ“الخروقات“ في الفترة 
الزمنية التي استغرقها التحقيق، بالرغم 
”توفّـــر جميـــع وســـائل الإثبـــات والأدلة 

الدامغة“.
بينهـــا  ومـــن  المنظّمـــات  وعبـــرّت 
و“الرابطة التونســـية للدفاع  ”بوصلـــة“ 
عـــن حقوق الإنســـان“ عـــن ”قلقها تجاه 
هذه الممارســـات التـــي تتنافى مع مبادئ 
التونســـي  العدالة المضمّنة بالدســـتور“ 
للعـــام 2014، والتي تقوم على المســـاواة 
أمـــام القانون وضمـــان المحاكمة العادلة 

وحماية الحقوق.

الحكم بسنة سجنا في حق نائب تونسي
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 الرباط – أعلنت الحكومة المغربية أنها 
خصصــــت 2.25 مليار درهــــم (0.25 مليار 
دولار) لإطــــلاق برنامــــج ”أوراش“، وهو 
برنامج حكومي يهــــدف إلى توفير مئتين 
وخمسين ألف فرصة عمل للأشخاص غير 
المتعلمين وغير الحاصلين على شــــهادات 

تعليمية.
وقال يونس الســــكوري وزير الإدماج 
”الحكومــــة  إن  الخميــــس  الاقتصــــادي 
ستعمل على دعم شــــرائح مجتمعية غير 
وإن  متعلمة من أجل دخول سوق العمل“ 
”الشــــهادة ليست شــــرطا للاســــتفادة من 

برنامج أوراش“.
ويتضمــــن البرنامــــج الحكومي 2021 
2026 وضــــع برامــــج مبتكــــرة هدفهــــا   –

تحسين قابلية التشــــغيل وتعزيز حظوظ 
الإدماج المهني من جهة، وتشجيع المبادرة 
الفرديــــة، مــــن خــــلال الدعامــــات التقنية 
والمالية لإنشاء الشركات، من جهة أخرى.

وأضاف أنه ”لا يجب انتظار التعافي 
الكلــــي للاقتصــــاد المغربــــي فــــي جميــــع 
قطاعاته وأن الحكومة ســــتنتهج سياسة 
اســــتباقية من أجــــل تأهيل الأشــــخاص 
غير المؤهلين وغير المتمدرســــين“، مشددا 
علــــى أن ”برنامــــج أوراش يهــــدف إلــــى 
تحقيــــق التنميــــة المحلية ودعم الشــــباب 

الطامح“. حرص أممي على سحب المرتزقة قبل موعد الانتخابات

ــــــين وأربعين يوما  ــــــت على امتداد اثن ــــــات التي تواصل شــــــهدت أزمة النفاي
ــــــس، بوادر انفراج، بعــــــد أن أبدى الرئيس  بمحافظــــــة صفاقس جنوب تون
التونسي قيس سعيّد استعداده لحلحلة الأزمة في لقاء مع مكونات المجتمع 
المدني بالجهــــــة، مؤكدا على وحدة الدولة، بعيدا عن التوظيف السياســــــي 

للأحداث.

د بإيجاد 
ّ

الرئيس التونسي يؤكد على وحدة الدولة ويتعه

حل قريب لمكب النفايات جنوب البلاد
قيس سعيد يدعو إلى الانتباه لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع

تطمينات رئاسية في انتظار التفعيل

لا أعتقد أن تأخذ الدولة 

قرارات ضد إرادة 

السكان في عقارب

منعم مزيد

إخراج ثلاثمئة مقاتل أجنبي من مناطق سيطرة الجيش الليبي
برنامج حكومي 

لتشغيل غير 

المتعلمين بالمغرب

اللجنة العسكرية الليبية 

المشتركة أكدت أنه سيتم 

التنسيق مع بعثة الأمم 

المتحـدة أثناء عمليـة نقـل 

المقاتلين إلى دولهـم



 بروكســل – أعلــــن الاتحــــاد الأوروبي 
الجمعة أنه تم تحقيق تقدم في التعامل مع 
أزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروســــيا 
وبولندا في خطوة تؤكد أن انفراجة لهذه 

الأزمة بدأت تلوح في الأفق.
وجاء إعلان التكتــــل الأوروبي بعدما 
حظــــرت تركيا على مواطني ثلاث دول في 

الشرق الأوسط التوجّه إلى بيلاروسيا.
ويأتــــي ذلك فيما توعدت بيلاروســــيا 
علــــى أي هجوم  بأنها ”ســــترد بقســــوة“ 
يستهدفها، منددة بنشر بولندا لعدد كبير 
من جنودهــــا على الحدود بين البلدين في 

ذروة الأزمة.
وهنــــاك المئات من المهاجرين معظمهم 
من الأكراد عالقــــون منذ أيام على الحدود 
بين البلدين وســــط الصقيــــع، فيما عبرت 
منظمة الصحة العالمية الجمعة عن ”قلقها 

الشديد“ لوضعهم.
وترفض بولندا السماح لهم بالعبور، 
فيما يتهــــم الغرب الرئيس البيلاروســــي 
ألكســــندر لوكاشــــينكو بإحضارهــــم إلى 
البــــلاد مــــن أجل إرســــالهم إلــــى الحدود 
انتقامــــا مــــن العقوبــــات المفروضــــة على 

بلاده.
البيلاروســــي  الدفــــاع  وزيــــر  وقــــال 
فيكتــــور خرينــــين فــــي رســــالة مصــــورة 
”يبــــدو أن جيراننا فــــي الغرب وخصوصا 
بولنــــدا (…) مســــتعدون لإشــــعال نــــزاع 
يرغبــــون في أن يجــــروا أوروبــــا إليها“، 
محــــذرا مــــن أن ”القــــوات المســــلحة فــــي 
بيلاروسيا مســــتعدة للرد بقسوة على أي 

هجوم“.

وفــــي أول خطــــوة لمنــــع المزيــــد مــــن 
المهاجريــــن مــــن الوصــــول أعلنــــت تركيا 
الجمعــــة أنهــــا حظــــرت على الســــوريين 
والعراقيين واليمنيين السفر من مطاراتها 

إلى بيلاروسيا.
المفوضيــــة  رئيســــة  نائــــب  وأعلــــن 
الأوروبية مارغاريتيس شــــيناس الجمعة 
أن جهــــود وقــــف تدفّق المهاجريــــن الذين 
يحتشــــدون عند الحدود بين بيلاروســــيا 

والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها.

وقال شــــيناس في مؤتمر صحافي في 
لبنــــان ”الوضــــع بالمجمل هو أننا نشــــهد 
تقدّمــــا علــــى كل الجبهــــات“، مضيفا أنه 

سيسافر إلى العراق وتركيا قريبا.
ومن جهتها قالت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية الألمانية إن المحادثات مستمرة 
مع شــــركات الطيران والدول الواقعة على 
مســــار الهجرة، وإن الحظر التركي يظهر 

أننا ”حققنا بعض النجاح“.
كمــــا أعلــــن الناطق باســــم الخارجية 
العراقية أحمد الصحاف أن العراق يعمل 
على إعــــادة المهاجرين العراقيين الراغبين 
بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا، مؤكداً 
أنه على اســــتعداد تام لـ“توفير استجابة 

عاجلة لكل من يريد العودة الطوعية“.

 باريــس – بعثـــت القمة التـــي عقدها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
الجمعـــة مـــع نظرائـــه البوركينـــي روك 
والتشـــادي  كابوريه  كريســـتيان  مـــارك 
محمـــد إدريس ديبـــي والنيجيري محمد 
بازوم برســـائل مفادها أن باريس بدأت 
تتحرك لإنقـــاذ نفوذها في الســـاحل في 
ظـــل المزاحمـــة الروســـية في الســـاحل 

الأفريقي.
وجـــاء عقد هـــذه القمة علـــى هامش 
مؤتمر دولي حول ليبيا ومنتدى السلام 
وفـــي وقـــت لم تعـــد تُخفي فيـــه باريس 
توجسها من التنافس الروسي المتصاعد 
علـــى دول شـــكلت لعقود مناطـــق نفوذ 

فرنسية خالصة.
وفـــي هـــذا الســـياق يتنـــزل التوتر 
غير المسبوق بين فرنســـا ومستعمرتها 
القديمـــة مالـــي التي قرر فيهـــا المجلس 
العســـكري المنبثـــق عن انقـــلاب نُفذ في 
الأشـــهر الأخيـــرة الاســـتعانة بمرتزقـــة 

فاغنر لمواجهة خطر الجهاديين.
وكانـــت باريـــس تعهّدت فـــي يونيو 
إعـــادة تنظيـــم وجودها العســـكري في 
منطقة الساحل، ولاسيّما من خلال إخلاء 
قواعدها الثلاث في أقصى شـــمال مالي 
لتركيـــز قواتها في منطقتي غاو وميناكا 
قرب الحدود مع كلّ من النيجر وبوركينا 

فاسو.
وتنصّ خطة فرنسا على خفض عدد 
قواتها من خمســـة آلاف عســـكري حاليا 

إلى نحو 2500 3000- بحلول عام 2023.
وتحاول فرنســـا الضغط بكل السبل 
المتاحـــة لمنع وصول فاغنـــر إلى مناطق 
نفوذها في منطقة الســـاحل والصحراء 
بمـــا فـــي ذلـــك اســـتمالة جيـــران مالي 
كـــي يرفضـــوا الحضـــور الروســـي في 

منطقتهم.
وبالفعـــل أطلق مســـؤولون في دول 
جـــوار مالـــي تحذيـــرات مـــن تدخـــلات 
فـــي  المنطقـــة  فـــي  عســـكرية  أجنبيـــة 
تلميحـــات إلى فاغنر، لكـــن قادة المجلس 
العســـكري فـــي باماكـــو وموســـكو لـــم 

يتراجعوا.

الخارجية  وزيـــرا  أكّـــد  والخميـــس 
الروسي سيرجي لافروف والمالي عبدالله 
ديوب علـــى رغبة بلديهما فـــي مواصلة 
شـــراكتهما العسكرية للتصدّي للمخاطر 
الإرهابية التي زاد من حدّتها الانسحاب 

الجزئي للقوات الفرنسية.
وأمام تشبث قادة المجلس العسكري 
بالاستعانة بفاغنر وروسيا، تبدو فرنسا 
وكأنها تسعى للتعويل على أوراق أخرى 
على غرار دفـــع الدول المجاورة لمالي إلى 
رفـــض أي حضور روســـي هناك وهو ما 

بدأ يتبلور فعلا.
وحذر وزير خارجية تشـــاد شـــريف 
محمـــد زين في وقت ســـابق مـــن أن أيّ 
”تدخـــل خارجـــي، بغـــض النظـــر عـــن 
مصدره، يمثل مشـــكلة خطيرة جدا على 
اســـتقرار بلدي وأمنه“، وذلـــك ردا على 
ســـؤال حول مجموعة فاغنـــر، مؤكدا أن 
حماية  كل التدابير ســـتتخذ ”لضمـــان“ 

تشاد.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الوزير التشـــادي تأتي في ســـياق رغبة 

الســـاحل  منطقـــة  لتحصـــين  باريـــس 
والصحـــراء ضـــد أيّ تدخـــلات خارجية 
تتناقض مع مصالح باريس وتحالفاتها 
فـــي منطقـــة تعتبرهـــا ملعبـــا خاصـــا 
دون  فيـــه  التحـــرك  كان  لأيّ  يجـــوز  لا 

إذنها.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن محدودية 
الضغوط التي يمكن أن تمارسها باريس 
لمنـــع فاغنر مـــن دخول مالي، والتوســـع 
لاحقا في الساحل والصحراء، يدفعانها 
إلـــى تحريض قـــادة المنطقـــة الأصليين 
ليعلنـــوا معارضتهـــم وجـــود مجموعة 

ســـبق أن زاحمـــت مصالـــح فرنســـا في 
أفريقيا الوسطى.

ويبـــدو أن رائحـــة البتـــرول وأخبار 
اكتشـــاف المعادن النفيســـة كاليورانيوم 
والذهب فـــي مالي قد دفعتـــا فاغنر إلى 
جعلها هدفا تاليـــا لوجودها في المنطقة 
بعـــد ليبيـــا مســـتفيدة مـــن الصعوبات 
العســـكري  المجلـــس  بهـــا  يمـــر  التـــي 
الجديد في تحصيـــل الاعتراف الإقليمي 

والدولي.
ورغـــم أن فاغنر تظهر فـــي الصورة 
كمجموعـــة أمنيـــة خاصـــة مثـــل غيرها 
مـــن المجموعـــات الأمنيـــة المعروفة، إلا 
العســـكرية  المزدوجـــة،  طبيعتهـــا  أن 
ولاء  أكثـــر  ســـتجعلها  والاقتصاديـــة، 
والتزاما تجاه روسيا، وهذا سر مخاوف 
فرنســـا التي تعتقد أن موســـكو هي من 
تضبـــط تحرك المجموعة من وراء ســـتار 
منذ تدخلها في أوكرانيا وسوريا وليبيا 

وأفريقيا الوسطى والآن في مالي.
ويتيح التبرؤ الرســـمي الروسي من 
المجموعة لقادة فاغنر وجنودها التحرك 

بحرية في غياب الضغوط الدبلوماســـية 
علـــى أنشـــطتها وكذلك غياب المســـاءلة 
القانونية على التهـــم الموجهة إليها من 
أكثر من جهة، بينها وزير خارجية تشاد 
الذي اتهمها بتدريب المقاتلين المعارضين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي اغتيـــال الرئيـــس 
التشادي الســـابق إدريس ديبي إتنو في 

أبريل الماضي.
وعرفـــت المجموعـــة بتمركزهـــا فـــي 
المناطق الاقتصادية الحيوية، ففي ليبيا 
تمركـــزت المجموعة في الهـــلال النفطي، 
كما دعّمت قائد الجيش الوطني المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لكونـــه قد نجـــح في ضم 
حقول النفط المختلفة تحت سلطته. وفي 
أفريقيا الوسطى سيطرت المجموعة على 

المناطق المنتجة للمعادن.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهـــر فيهـــا فرنســـا قلقهـــا مـــن الدور 
الـــذي تلعبه مجموعة فاغنر، فقد ســـبق 
أن أبـــدت انزعاجهـــا مـــن الـــدور الذي 
تلعبـــه المجموعـــة في دول مثـــل أفريقيا 

الوسطى.

الـــذي  الهجـــوم  يعكـــس   – كابــول   
اســـتهدف مســـجدا في ولايـــة ننغرهار 
الأفغانية تصاعد هجمات تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعش) بما يقـــوض إعلان 
طالبان مؤخرا الســـيطرة على تهديدات 

التنظيم. 
وقُتـــل في هـــذا الهجوم الـــذي وقع 
أثناء أداء صلاة الجمعة ثلاثة أشخاص 

على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح.
وبالرغـــم من عـــدم تبنـــي أي طرف 
الهجـــوم، إلا أن أصابع الاتهام أشـــارت 
إلـــى داعـــش باعتبـــار نشـــاط التنظيم 
المتشـــدد في ولاية ننغرهار، بحســـب ما 

أعلن مسؤولون.

ووقع الانفجار في منطقة سبين غار 
في الولاية الواقعة في شرق البلاد، قرب 

الحدود مع باكستان.
وقـــال مســـؤول فـــي حركـــة طالبان 
إنه ”يمكننـــي التأكيـــد أن انفجارا وقع 
أثنـــاء صـــلاة الجمعـــة داخل مســـجد 
في منطقة ســـبين غـــار. هنـــاك ضحايا 

وقتلى“.
وأكـــد طبيب فـــي مستشـــفى محلي 

”هناك ثلاثة قتلى و15 جريحا“.

وأكد والي محمد وهو ناشـــط محلي 
فـــي المنطقـــة أنـــه يبـــدو أنـــه تم إخفاء 
القنبلة في مكبر صوت قرب منبر الإمام 
في المســـجد. وبحسب والي، فإنه عندما 

تم تشـــغيل مكبر الصوت لإقامة الأذان، 
انفجر الجهاز.

وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
فـــي أفغانســـتان، الـــذي ظهـــر أول مرة 
فـــي ننغرهـــار عـــام 2015، مســـؤوليته 
عـــن سلســـلة اعتـــداءات داميـــة وقعت 
في أفغانســـتان منذ عـــادت طالبان إلى 

السلطة.
وفي أحـــد آخـــر الهجمـــات، اقتحم 
مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية الشهر 
الوطنـــي  كابـــول  مستشـــفى  الجـــاري 
العســـكري حيث قتلوا 19 شـــخصا على 

الأقل وأصابوا أكثر من 50 بجروح.
وقتـــل أكثـــر مـــن 120 شـــخصا في 
هجمات نفّذها تنظيم الدولة الإســـلامية 
في وقت ســـابق هـــذا العام اســـتهدفت 
مســـجدين يتـــردد إليهمـــا أفـــراد أقلية 

الهزارة.
وســـيطرت طالبان على السلطة في 
وأطاحت  أغسطس  منتصف  أفغانستان 
الحكومة السابقة المدعومة من الولايات 
المتحدة وتعهدت بإعادة الاســـتقرار بعد 

حرب استمرت 20 عاما.
وتبنـــى التنظيم فـــي 2021 أكثر من 
220 هجومـــا فـــي أفغانســـتان بمـــا في 
ذلـــك العديـــد مـــن الهجمات فـــي كابول 
حيـــث ســـيطرت طالبـــان علـــى مقاليد 

الحكم.
ومـــن بـــين هـــذه الهجمـــات، هجوم 
انتحاري في الســـادس والعشـــرين من 
أغسطس، وسط حشود قرب مطار كابول 

أطاح أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا 
أميركيا وبريطانيان.

وتضـــع هـــذه الهجمـــات تعهـــدات 
طالبان بإرســـاء الأمن أملا فـــي انتزاع 
اعتراف دولي بحكمهـــا على المحك، كما 
تقـــوض إعلانها مؤخرا الســـيطرة على 

تهديدات تنظيم داعش.
وكان المتحـــدث باســـم الحركة ذبيح 
الله مجاهد أعلن في مؤتمر صحافي عقد 
الأربعـــاء في كابـــول أن التنظيم أصبح 
”تحـــت ســـيطرتنا بطريقـــة أو بأخرى“، 

مؤكدا أنه ”لا يشكل تهديدا كبيرا“.
وتأســـس تنظيم ”الدولة الإســـلامية 
– ولاية خراســـان“ في العـــام 2014، حين 
بايع مقاتلون سنة متشدّدون في العراق 
وســـوريا أبا بكـــر البغـــدادي ”خليفة“ 

للمسلمين.
وتنظيم  طالبـــان  حركـــة  وتختلـــف 
الدولة الإســـلامية حول تفاصيل تطبيق 

الشريعة وفي الاستراتيجية.
وطالبان جماعة ســـنيّة متطرّفة على 
ولاية  غرار تنظيم ”الدولة الإســـلامية – 
خراسان“، إلا أن الحركة تعهّدت في إطار 
إرسائها نظاما جديدا في كابول بحماية 
الأقلية الشيعية، في حين يعتبر التنظيم 

أن الشيعة ”مرتدّون“.
موطنـــا  أفغانســـتان  وأصبحـــت 
لواحدة من أســـوأ الأزمات الإنسانية في 
العالم، ومن المتوقـــع أن يعاني أكثر من 
نصف الأفغان من ”انعدام الأمن الغذائي 

الحاد“ هذا الشتاء مع الجفاف.
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دفــــــع الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكــــــرون بتحركات جديدة من أجل 
قطــــــع الطريق أمام دخــــــول مرتزقة 
فاغنر لمنطقة الســــــاحل والصحراء 
ــــــلاده هناك في ظل  لمزاحمة نفوذ ب
تشبث المجلس العسكري في مالي 
بإبرام شــــــراكة مع هــــــذه المجموعة 
ــــــدات  التهدي ”لمواجهــــــة  الروســــــية 
الإرهابية“ بعد الانســــــحاب الجزئي 

للقوات الفرنسية من المنطقة.

انفراجة مرتقبة لأزمة

الهجرة في بيلاروسيا

فرنسا تتحرك لإنقاذ نفوذها في الساحل
ماكرون يجتمع بقادة بوركينا فاسو وتشاد وسط توجس من دخول فاغنر المنطقة

فرنسا تسعى لتحريض قادة المنطقة على رفض الحضور الروسي

داعش يرد بطريقته على إعلان طالبان

قوض إعلان طالبان 
ُ

تصاعد هجمات داعش ي

بالسيطرة على التنظيم  

مارغاريتيس شيناس

ق 
ّ
جهود وقف تدف

المهاجرين على الاتحاد 

ؤتي ثمارها
ُ
الأوروبي ت

التحرك يأتي في وقت أكد 

فيه وزيرا الخارجية الروسي 

والمالي على رغبة بلديهما 

في مواصلة شراكتهما 

العسكرية 

 مابوتــو – أعلنـــت موزمبيق مســـاء 
الخميس عن تشـــكيل قوة خاصة جديدة 
لمكافحة الجهاديين الذين هددوا مشاريع 

مربحة للغاز الطبيعي في البلاد.
وجاء هذا الإعلان بينما عين الرئيس 
فيليبي نيوســـي وزيرين جديدين، واحد 
لوزارة الدفـــاع والآخر لوزارة الداخلية، 
بعد إقالة ســـلفيهما مؤخرا، مما يشـــير 
إلى المزيد من التشـــدد فـــي قمعه داخل 
مقاطعـــة كابو ديلغادو (شـــمال شـــرق) 
الغنيـــة بالغـــاز الطبيعي والتي تشـــهد 
هجمات متزايدة من قبل الجهاديين منذ 

أربع سنوات.
ويبـــدو أن هـــذه التغييـــرات تهدف 
أيضًا إلى وضع حـــد لموجة من عمليات 
الخطف في باقي أنحاء البلاد، وتحدثت 

معلومات عن تورط رجال شرطة فيها.
الجنـــرال  الشـــرطة  قائـــد  وقـــال 
برناردينو رافائيل فـــي كلمة أمام قوات 
الأمن إن ”الإرهاب والاختطاف جريمتان 

تثيران الذعر“. 
وأضـــاف أن ”الإرهاب يبـــث الرعب 
بين ســـكان موزمبيـــق ويخيف ويقضي 
علـــى التنمية والاســـتثمار فـــي بلادنا، 
لذلك يجب أن تكون الحرب ضد الإرهاب 

والخطف واحدة“.
وتحارب القوات المسلحة الموزمبيقية 
جماعات جهادية مسلحة تبث الذعر منذ 
نهاية 2017 في منطقة كابو ديلغادو ذات 
الغالبية المســـلمة والواقعة على الحدود 

مع تنزانيا.
وأدت أعمال العنف إلى سقوط 3340 
قتيـــلا على الأقل وأجبـــرت أكثر من 800 

ألف شخص على مغادرة منازلهم.
وأرســـلت رواندا ومجموعة أفريقيا 
الجنوبيـــة للتنميـــة قـــوات لدعم جيش 
موزمبيق، كما أرســـلت عـــدة دول غربية 

بعثات عسكرية للتدريب.
وقـــال رافائيـــل إن القـــوة الخاصة 
الموزمبيقية الجديدة ستحل محل القوات 
الأجنبية بعد رحيلها، موضحا أن رواندا 

ستتولى تدريب القوة الجديدة.
الجديـــد  الدفـــاع  وزيـــر  وكان 
كريســـتوفاو تشـــوم أعلى قائد عسكري 
موزمبيقـــي في كابو ديلغـــادو حيث قاد 

الهجوم ضد المتمردين الجهاديين.
وأكـــدت مجموعـــة توتـــال النفطية 
الفرنســـية في الســـادس والعشرين من 
أبريـــل تعليق مشـــروعها العملاق للغاز 
في شمال شـــرق موزمبيق، الذي توقف 
بعـــد هجوم جهـــادي في أوائل الشـــهر 

نفسه.
ويمثـــل مشـــروع الغـــاز الطبيعـــي 
المســـال في موزمبيق بقيـــادة توتال في 
إطار كونسورســـيوم اســـتثمارات يبلغ 

مجموعها 20 مليار دولار.

موزمبيق تعلن 

تشكيل قوة خاصة 

لمكافحة الجهاديين



 طرابلس (لبنــان) - بعد الانتظار بصبر 
فــــي الطابور، مــــدت أم مصطفى حاويتين 
بلاســــتيكيتين لمتطوع في مطبخ الحساء 
لأخذ حصّتها من الأرز والخضر المطهوّة. 
وتلــــك هي الوجبة الوحيدة التي تتناولها 
الأم العزباء العاطلــــة عن العمل وأبناؤها 

الثلاثة في ذلك اليوم.
وقالت الأم البالغة مــــن العمر أربعين 
عاما، وهي تشــــير إلى مطبخ الحساء في 
الهواء الطلق في مينا الســــاحلية الواقعة 
علــــى طــــول الحــــواف الشــــمالية الغربية 
لمدينة طرابلــــس الأكثر فقرا في لبنان ”أنا 
مفلسة ومدانة بالفعل. لذلك، آتي إلى هنا 
كل يــــوم فقط للحصول علــــى ما يكفي من 

الطعام منذ العام الماضي“.
وكانــــت ترتدي قناعا طبيا مســــتعملا 
وممزقــــا. وطلبــــت اســــتخدام كنيــــة ”أم 
بدلا من اســــمها الكامل. وقالت  مصطفى“ 
لمؤسســــة تومســــون رويتــــرز ”كانت مينا 
جميلة جدا. والآن مزقها الفقر والبطالة“.

وفي الأسبوع الماضي، زار مقرر الأمم 
المتحــــدة الخاص المعنــــي بالفقــــر المدقع 
وحقــــوق الإنســــان أوليفييه دي شــــوتر، 
طرابلس في إطــــار بعثة لتقصي الحقائق 
فــــي لبنــــان الــــذي صنــــف البنــــك الدولي 
انهياره الاقتصادي بأنه من الأســــوإ منذ 
الثــــورة الصناعيــــة. وكان دي شــــوتر قد 
عمل سابقا مقررا خاصا معنيّا بالحق في 
الغذاء، وكانــــت رحلة لبنان هي الثانية له 

فقط بعد أن حقق في الفقر في أوروبا.
وتحولت طرابلس إلــــى المدينة الأكثر 
فقــــرا على طول ســــاحل البحر المتوســــط   

بأكملــــه بعــــد الترحيــــب بهــــا باعتبارها 
القــــوة الصناعيــــة في البــــلاد، وتدهورت 
حالتهــــا حتى قبل انــــدلاع الأزمة الحالية، 
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية.
وقال دي شــــوتر لمؤسســــة تومســــون 
رويترز إنه ســــمع شــــهادة ”مؤثرة“ خلال 
رحلته اليومية. واعتبر ”هذه المدينة تعبيرا 
مختصرا عــــن لبنان ككل، فــــي محاولتها 
لعلاج ندوب الحــــرب الأهلية والعيش في 
علاقــــات متناغمــــة عبر المجتمعــــات على 
الرغم مــــن الأزمة الاقتصاديــــة“. وأكد أنه 
يراقب ”تأثيرات الأزمة على هذه العلاقات 
بين الطوائف. وتبقى طرابلس مكانا تجب 

مراقبته بعناية شديدة“.

أعداد متزايدة

قلــــة هم الذيــــن يمكنهم تتبــــع تراجع 
طرابلس عن كثب مثل روبرت أيوب، الذي 
أســــس مطبخ مائدة المحبة للحساء الذي 

كان بمثابــــة محطة دي شــــوتر الأولى في 
المدينة الشمالية.

وتوقفــــت مصفاة النفط في المدينة عن 
العمل وكذلك خط الســــكة الحديدية الذي 
يربطها شــــمالا بســــوريا وجنوبــــا ببقية 
لبنــــان. وأدى تدفق اللاجئين الســــوريين 
الفارين من الصراع المجاور إلى التنافس 
علــــى الوظائــــف التــــي تتطلــــب مهارات 

متدنية.
وفــــي عــــام 2018، التقى أيــــوب بزميل 
عمل ســــابق لهيئة الموانئ بطرابلس، وفي 
ذلك الوقت بلغ معــــدل الفقر الحضري في 
طرابلــــس 58 في المئة، وفقا للأمم المتحدة، 
ممــــا يعني أن كل مقيــــم آخر يعيش تحت 

خط الفقر.
وقال أيــــوب، الذي افتتــــح على الفور 
مائــــدة المحبة لتقــــديم حوالــــي 45 وجبة 
مجانية يوميا، معظمها لزملائه السابقين 

الذين تحولوا إلى جامعي نفايات ”انقلبت 
حياة زميلي رأسا على عقب، وكان يبحث 
في القمامة للعثور على مواد قابلة لإعادة 

التدوير لبيعها“.
وكانت أقل من ثلاثة أرباع الأســــر في 
طرابلــــس تأكل ثــــلاث وجبات فــــي اليوم 
حتى قبــــل الأزمــــة، وفقا لمنظمــــة الأغذية 
والزراعــــة، التي حددت أن هــــذا هو أدنى 

معدل في لبنان.
تفاقم انعــــدام الأمن الغذائي بســــبب 
الأزمــــة الاقتصادية في البلاد، حيث فقدت 
الليــــرة أكثر مــــن 90 في المئة مــــن قيمتها 
وارتفعت أســــعار المواد الغذائية بنســــبة 
تزيــــد عــــن 600 في المئــــة، وفقــــا لبرنامج 

الغذاء العالمي.
وتــــوزع مائدة المحبية الآن 700 وجبة، 
وهي خدمــــة أطلقت عليهــــا الأمم المتحدة 
”شــــبكة الأمان الأخيرة ضد فقــــر الغذاء“. 

ومــــع ذلك، لا يعرف أيوب المدة التي يمكنه 
الصمود فيها ويخشــــى أن تطــــول قائمة 

انتظار الطعام المجاني.
ويعتمد المطبخ على التبرعات، ويقول 
أيـــوب إن زبائنه يبيعـــون آخر بضائعهم، 
من أسطوانات الغاز الفارغة إلى الغسالات 

إلى السجاد، لتوفير الكهرباء أو الماء.
وتابع ”ماذا يفعل هؤلاء الأشــــخاص 
بعد أربعة أو خمسة أشهر؟ باعوا خواتم 
زفافهم وقطع المجوهرات الذهبية بالفعل 
منــــذ وقت طويــــل. كم عدد الذين ســــنكون 
قادريــــن علــــى اســــتضافتهم في الأشــــهر 

المقبلة؟“
ويقــــع حي التنك على بعد بضع مئات 
من الأمتــــار فقط، وهو منطقــــة من أكواخ 
يتنافــــس فيهــــا العديد من الســــكان على 

الخردة لكسب لقمة العيش.
الحكومية  الكهربــــاء  شــــبكة  وتوفــــر 
ســــاعتين فقط من الكهرباء في اليوم، لذلك 
دفع الســــكان القادرون ثمــــن مولد خاص 
للحصول على طاقة كافية لإشــــعال جهاز 

تلفزيون أو عدد قليل من المصابيح.
وقــــال أحمــــد عيــــاش 30 عامــــا، الذي 
يعيش في كوخ من غرفة واحدة مع زوجته 
وطفله الصغير ”لا أســــتطيع شــــراء مولد 

كهربائي لتعويض الفارق“.
ويبحث عياش عــــن الخردة على طول 
الساحل من الساعة الرابعة صباحا حتى 
الواحدة ظهرا، ثم مرة أخرى من الســــاعة 
التاســــعة مســــاء حتى الثانيــــة صباحا، 
ويكســــب حوالــــي 50 ألف ليــــرة لبنانية 
دولار.  يعــــادل 2.40  مــــا  أي  يوميــــا، 
ويجلب المد والجزر أي شــــيء 
البلاســــتيكية  الزجاجات  من 

إلى ألواح الخشب.
وتنتشر المناطق العشوائية 
في جميع أنحاء طرابلس، 
وتقدم مساكن دون المستوى 
للفئات الأكثر ضعفا في 
حي التنك ومنطقة 
المنكوبين ووادي 
النحلة، وكلها 
زارها دي شوتر ومر 

بالسكان الجالســـين في الظلام في أكواخ 
من غرفة واحدة.

وتُدعـــم الحاشـــيات المبللة في وضع 
عمـــودي حتـــى تجـــف بعد عطلـــة نهاية 
أســـبوع ممطـــرة، وكل هـــذا قبـــل حلول 

الشتاء الرطب في لبنان.

وفي تقريره لعـــام 2017، قال برنامج 
الأمم المتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية 
إن الحاجة إلى الإســـكان الاجتماعي ”لم 
تكـــن في أي مكان علـــى الصعيد الوطني 
أكبر ممـــا هي عليه فـــي منطقة طرابلس 
الحضرية“، لكن الأحياء لم تشـــهد سوى 
القليـــل من الاســـتثمار أو لم تشـــهد أي 

استثمار على الإطلاق.

الفقر والثراء

ومـــع ذلك، فـــإن بعض أثريـــاء لبنان 
يأتـــون أيضـــا مـــن طرابلـــس. وتضـــم 
قائمـــة فوربس للأثرياء لعام 2021 ســـتة 
مليارديرات من لبنان. وينحدر الزعيمان 
الأولان (رئيـــس الوزراء نجيـــب ميقاتي 
وشـــقيقه طـــه ميقاتـــي) مـــن طرابلـــس 
ويملـــكان عقـــارات في منـــى بالقرب من 

مطبخ الحساء وحي التنك.
وبعد الحرب الأهلية في لبنان، تدفقت 
الاستثمارات على بيروت وضواحيها لكن 
أُهملت،  المناطق الشـــمالية ”الهامشـــية“ 
كما أوضح أديب نعمة الخبير المحلي في 
شـــؤون الفقر والتنمية، الذي قضى أكثر 

من عقد في الأمم المتحدة.
وقال ”هذه ليســـت مدينة ذات جيوب 
فقيـــرة مثل بيروت. إنها مدينة فقيرة بها 

جيوب ثرية“.
وأوضـــح خالد أبوإســـماعيل رئيس 
قســـم التنميـــة الاقتصاديـــة ومكافحـــة 
الفقـــر في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا، أن طرابلس 
كانت عرضة بشـــكل خـــاص للدمار الذي 
أحدثتـــه الأزمـــة المالية في لبنـــان. وأكد 
أن ما تشـــهده أنحاء البـــلاد يتضخم في 

طرابلس.
وقلة من سكان طرابلس فقط يؤمنون 
بالمســـتقبل. فعندمـــا أخبـــر دي شـــوتر 
مجموعة من الرجال والنساء أنه سيحمل 
مخاوفهم إلى الحكومة، ســـخر الكثيرون 
منه. وســـأل أحدهم ”مـــا رأيك لو تأخذنا 

معك عندما تغادر؟“.
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فايـــروس  جائحـــة  أدت  واشــنطن -   
كورونـــا ومـــا أحدثتـــه مـــن صدمـــة في 
سلاســـل الإمداد واضطرابات في ســـوق 
العمل، إلى نقص فـــي البضائع وارتفاع 
معـــدلات التضخم في أغلـــب دول العالم، 
في وقت تبدو فيه الدول الكبرى منشغلة 
بحلّ مشـــكلاتها الاقتصادية الداخلية ولا 
تلتفت إلى غاية الآن نحو بقية العالم أين 
ترتفع الأصوات محذرة من ارتفاع سريع 
وغير مسبوق في الأسعار سيضاعف من 

حدة الأزمات الاقتصادية.
ويرى محللون أنه من الواضح أنه لن 
يكـــون هناك حل جماعـــي لأزمة التضخم 
العالمية، حيث ســـتحاول كل دولة إيجاد 
مخـــرج لهـــا منهـــا بعيدا عن حســـابات 

واحتياجات الدول الأخرى.
الأميركي  الاقتصـــادي  المحلل  ويقول 
دانيـــال موس فـــي تقرير نشـــرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء إنـــه عندما يتعلق الأمر 
بالارتفاع الســـريع لمعـــدلات التضخم في 
العالم حاليا، لا يمكن الاعتماد على تحرك 
حاســـم مـــن جانـــب أهـــم اقتصادين في 
العالم وهما الولايـــات المتحدة والصين. 
فكل دولة من الدولتين تجد نفسها أسيرة 
في فـــخ خيارات سياســـاتها وأولوياتها 
المحلية الخاصة. كما أن أيّا من الدولتين 
لا تبـــدو مســـتعدة للتحرك بقـــوة لوقف 

زيادة الأسعار.
وبالنســـبة إلى هؤلاء الذين ما زالوا 
متمســـكين بفكـــرة أن موجـــة التضخـــم 
الحاليـــة مؤقتـــة وأنهـــا بمثابـــة فتـــرة 
راحـــة مقبولة بعد ســـنوات من التضخم 
والبيانـــات  الأرقـــام  تقـــول  المنخفـــض، 
الاقتصادية الأخيرة عكس ذلك. فأســـعار 
الجملة في الصين ســـجلت خلال الشـــهر 
الماضـــي أكبـــر ارتفاع لها منـــذ 26 عاما، 
كما ارتفعت أســـعار المستهلك. في الوقت 
نفســـه أعلنت وزارة العمل الأميركية عن 
ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها 
منذ 1990، وبما يتجـــاوز توقعات خبراء 

الاقتصاد.
دعـــوات  الـــدول  بعـــض  وشـــهدت 
الحكومـــات  لمطالبـــة  وتحـــركات 
لمواجهـــة  واضحـــة  باســـتراتيجيات 
التضخم، حيث طالب المجلس الاستشاري 
الاقتصـــادي للحكومـــة الألمانيـــة البنـــك 
المركزي الأوروبي بتوضيح كيف سيكبح 
جماح سياســـته النقدية فائقة المرونة في 
ظل ارتفاع معدلات التضخم. ومن المتوقع 
ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة 
أكبـــر اقتصـــاد في أوروبا عن المســـتوى 
الذي يســـتهدفه البنك المركزي الأوروبي 

خلال العام المقبل.
أن  هـــي  المشـــكلة  إن  دوس  ويقـــول 
الحل الذي تعرفه أغلـــب البنوك المركزية 
لمشـــكلة التضخـــم المرتفـــع وهـــو زيادة 
أســـعار الفائـــدة، لا يبدو هـــذه المرة حلا 
مناســـبا في ظل التداعيـــات الاقتصادية 
لجائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد. 
فحتى أشـــد المنتقدين للسياسات النقدية 
المرنة الممتدة يقولون إن المســـؤولين عن 
السياســـة النقدية لديهـــم وصفة مجربة 

وحقيقية.
ولا تســـتطيع البنـــوك المركزية، على 
الأقـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا، 
المغامـــرة بقبـــول مســـتويات التضخـــم 
الجامحـــة ومخاطـــر العـــودة إلـــى أيام 
السبعينات السيئة، عندما دفعت أسعار 
النفط العالية أســـعار المســـتهلك في تلك 
الدول إلى مســـتويات قياســـية، وما كان 
لذلك مـــن تداعيـــات اقتصاديـــة. أما في 
الحالـــة الصينية، فإن معـــدلات التضخم 
المرتفعـــة تهـــدد بإهـــدار جـــزء كبير من 
الازدهار والاســـتقرار الاقتصـــادي الذي 
حققـــه الانفتـــاح الاقتصادي الـــذي قاده 

الرئيـــس الصيني الأســـبق دينج ســـياو 
بينغ في ثمانينات القرن العشرين.

وبحســـب ورقـــة بحثية نشـــرها بنك 
الاحتياط (المركزي) الأســـترالي، فإنه رغم 
كل ما يقال عن الحـــرب الباردة بين بكين 
وواشـــنطن، تمضي تجربة التضخم في 

الصين على خطى النموذج الغربي.
النمـــو  علـــى  الصـــين  وتخشـــى 
الاقتصـــادي الذي تراجـــع بالفعل مقارنة 
بمســـتواه في الربع الأخير من 2019 قبل 
تفشي جائحة كورونا في العالم. وما بدأ 
في الصـــين باعتباره تعافيـــا اقتصاديا 
قياســـيا خلال العام الحالي، يواجه الآن 
خطـــر الانهيـــار. وقـــد خفض بنـــك أوف 
أميـــركا مؤخرا توقعاتـــه لنمو الاقتصاد 
الصيني خلال العـــام الحالي من 5.3 في 
المئـــة إلى 4 في المئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي.
وبالتالـــي فمـــن المحتمـــل أن تمضي 
الصـــين عكـــس المنطق الســـائد، فتخفف 
سياســـتها النقديـــة رغـــم ارتفـــاع معدل 
التضخـــم، حيـــث حـــذر رئيس الـــوزراء 
لي كيشـــيانج مـــن مخاطـــر الضغط على 

الاقتصاد بتشديد السياسة النقدية.

وعلـــى الجانـــب الآخر فـــي الولايات 
المتحدة سيجد مجلس الاحتياط الاتحادي 
(البنك المركزي) الأميركي أنه من الصعب 

تشديد السياسة النقدية بسرعة.
ويشـــدد جيروم باول رئيس المجلس 
على أنه يجب ســـحب سياســـة التيسير 
الكمـــي النقدية قبـــل التفكير فـــي زيادة 
أســـعار الفائدة. ولمّا كان ســـحب سياسة 
التيســـير الكمي سيتم تدريجيا، فإنه من 
غير المتوقع حدوث أي زيادة في أســـعار 
الفائـــدة الأميركيـــة قبل منتصـــف 2022. 
ويميـــل مجلـــس الاحتياط إلـــى التروي 
في ســـحب برامج التحفيـــز الاقتصادي 
وسياسة التيسير الكمي، لتجنب حدوث 
موجة هلع بين المســـتثمرين في أســـواق 

المال كما حدث في 2013.
وفـــي أوروبا، مـــن غيـــر المحتمل أن 
تصغـــي كريســـتين لاغارد رئيســـة البنك 
الألمانية  للانتقـــادات  الأوروبي  المركـــزي 
للسياســـة النقدية فائقة المرونة. فرؤساء 
البنـــك المركـــزي الأوروبي اعتـــادوا منذ 
تدشـــين العملة الأوروبيـــة الموحدة على 
التحذيرات الألمانية من السياسة النقدية 
فائقة المرونة. ورغـــم أن البنك خضع في 
البداية للنفوذ الألماني؛ حيث إن مقره في 
فرانكفـــورت، وأول كبير خبـــراء اقتصاد 
فيـــه كان الألمانـــي أوتمـــار إيســـنج أحد 
المدافعين عن السياسة النقدية المتشددة، 
لكن هذه الأيام تزايد نفوذ الحمائم الذين 
يؤمنون بضرورة تبني سياســـات نقدية 
مرنـــة لتعزيـــز النمو الاقتصـــادي كهدف 

رئيسي.
ويقـــول المحلل الأميركـــي إنه رغم أن 
التضخم المرتفع الآن مشـــكلة عالمية، فمن 
غير المســـتبعد أن تتحـــرك الدول الكبرى 
لمواجهته بشـــكل جماعي كما حدث أثناء 
انهيار أســـواق المال العالميـــة عام 1985، 
عندمـــا اجتمع ممثلو الـــدول الكبرى في 
فندق بلازا بنيويورك واتفقوا على إعادة 
ضبـــط حركة أســـواق العمـــلات. فاليوم 
الظـــروف المحليـــة لـــكل دولة لا تســـمح 
بالتعاطـــف مع الدول الأخـــرى المتضررة 
مـــن التضخـــم المرتفـــع، ولا بالتفكير في 

كيفية مساعدتها.

الدول الكبرى منشغلة 
بنفسها ولا مجال 

لحلّ جماعي لأزمة التضخم

الأميركيون أولا ثم نلتفت إلى بقية العالم

واشنطن وبكين غير 
مستعدتين للتحرك 
لوقف زيادة الأسعار

دانيال موس

طرابلس تجسّد المشهد الأشد فقرا 
في حوض المتوسط

مواد الإطعام تنقذ العائلات من الجوع في شمال لبنان المهمّش

اســــــتفحل الفقر في لبنان في غضون عام واحد ليطول نحو أربع وســــــبعين 
في المئة تقريبا من مجموع الســــــكان البالغ عددهم خمســــــة ملايين نســــــمة، 
ــــــع ممتلكاتها من أجل  واضطــــــرت عائلات للمــــــرة الأولى في حياتها إلى بي
الحصول على لقمة تســــــدّ الرمــــــق، فيما لجأت عائلات أخــــــرى إلى الموائد 
ــــــان وتعتمد على جمع التبرعات لإطعام  الخاصة التي انتشــــــرت في مدن لبن

الفقراء الذين يتزايد عددهم يوما تلو الآخر.

جائحة الفقر تتمدد في لبنان

ما تشهده باقي أنحاء 
م في 

ّ
البلاد يتضخ

طرابلس

خالد أبوإسماعيل

طرابلس تختصر 
محاولة لبنان علاج 

ندوب الحرب الأهلية

أوليفييه دي شوتر

مائدة المحبة الملقبة بشبكة
الأمان الأخيرة ضد فقر الغذاء

توزع نحو سبعمئة وجبة
غذاء يوميا على الفقراء
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توزع نحو سبعمئة وجبة
غذاء يوميا على الفقراء

دفع الســــكان القادرو
للحصول على طاقة ك
عدد قليل تلفزيون أو
وقــــال أحمــــد عيـــ
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 جلس الجنرال إســـماعيل قاآني قائد 
فيلـــق القـــدس الإيراني التابـــع للحرس 
الإيراني مساء الأحد الماضي أمام رئيس 
الحكومـــة العراقية مصطفـــى الكاظمي، 
بطريقـــة لا تشـــبه أيـــا مـــن الجلســـات 
التي كان يتصدر فيها قاســـم ســـليماني 
المســـؤولين العراقيـــين الشـــيعة بوصفه 
الحاكـــم أو القائـــد المزكى مـــن مرجعهم 
آية الله علـــي خامنئـــي. وعليهم جميعا 

الاستماع له بخشوع تام!
لم يكن بمقدور قاآني التصرف بنفس 
الصفة التي كان يتخذها سليماني، وهو 
يزور الكاظمي بعد ساعات من نجاته من 

موت مرسوم له بطائرة إيرانية مسيرة.
وبينما عبر عن إدانة إيران الشـــديدة 
لمحاولـــة الاغتيال، لم يحـــاول قائد فيلق 
القدس التلاعب بالكلمات بشـــأن الجهات 
المتورطة في عملية اغتيال رئيس الوزراء 
العراقي، ما يثبت أن الميليشيات الشيعية 

هي المسؤولة عن تدبير هذا الهجوم.
حاول الجنرال الإيراني، وفقا لمسؤول 
في بغداد، معرفة  تحدث لمراسل ”العرب“ 
نوايا رئيس الوزراء العراقي بشـــأن ردة 
فعله علـــى اســـتهداف المســـيرات لمنزله 
الشـــخصي، ملمحا إلـــى أن إيران لم تكن 

على علم مسبق بهذه العملية.
وســـعى قاآنـــي فـــي كل هـــذا الكلام 
الهادئ لإيصال رســـالة لرئيس الحكومة 
العراقية الناجي للتو من الموت، أن إيران 
لم تعد تسيطر على الميليشيات المارقة في 

العراق!
ومـــع أن الكاظمـــي فهـــم بوضـــوح 
الرســـالة الإيرانية، إلا أنه لم يفقد رباطة 
جأشـــه وهـــو يتحـــاور مـــع من يســـيّر 
المتهمـــين بمحاولة اغتياله في الجلســـة 
التي لا تشـــبه أيا من جلســـات المسؤول 

الإيراني السابقة في العراق.

كان قاآني يعتـــذر بالطريقة الإيرانية 
وسيلة سياسية مثلما  التي تعد ”التقيّة“ 
هي طائفية بالنسبة إليهم، عندما تنصل 

عن الهجوم.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عن دبلوماسي إيراني قوله إنه ”كان علينا 
أن نقول للأميركيين، من خلال العراقيين، 

إنه لا علاقة لنا بهذه الهجمات“.
أن  تصديـــق  بمقـــدوره  مـــن  لكـــن 
الميليشيات الشـــيعية المارقة خرجت عن 

السيطرة الإيرانية؟
وبعـــد يومين مـــن تقيّة قاآنـــي أمام 
الكاظمـــي اعتبـــر قائـــد القـــوة الجـــو – 
فضائيـــة بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
علي حاجـــي زادة أن الطائرات المســـيرة 
الإيرانيـــة أصبحـــت ”شـــوكة فـــي أعين 

الأعداء اليوم“.
ولفـــت زادة إلـــى أن ”أعـــداء إيـــران 
حاولـــوا على مـــدى الســـنوات الماضية 
فـــرض الحصار التســـليحي ضـــد إيران 
دون أن يفلحوا في ذلك، واليوم يفرضون 

الحظر على صادراتنا“.

وأشـــار إلـــى أن ”الاعـــداء يدأبـــون 
دوما على تقويض اقتـــدار إيران، وعليه 
يدعوننـــا إلـــى التفـــاوض بشـــأن القوة 
الصاروخيـــة والطيـــران المســـير الـــذي 

أصبح شوكة في أعينهم“.
يبـــدو من العبث السياســـي تصديق 
مزاعـــم قائد فيلـــق القدس بـــأن إيران لا 
علاقة لها بما حصل من هجوم على منزل 

رئيس الحكومة العراقية.
ويرى الكاتب السياســـي في شـــبكة 
بلومبـــرغ، بوبـــي غـــوش أنـــه لا يمكـــن 
التشـــكيك كثيرا فـــي أن الهجوم كان من 

صنع واحدة من أدوات إيران.
وقـــال غـــوش ”مـــن بـــين مجموعات 
مســـلحة متعددة فـــي العـــراق، فإن هذه 
الميليشيات وحدها يمكنها الوصول إلى 
الطائرات دون طيـــار التي توفرها إيران 
لتســـتخدمها في العالم العربي، بدءا من 

بيروت وصولا إلى اليمن“.
مهمـــا يكن مـــن أمـــر، فـــإن الضربة 
بالطائرة المســـيرة لمنزل الكاظمي تسلط 
الضـــوء علـــى التهديـــد الـــذي تشـــكله 
الميليشـــيات الشـــيعية عندما شعرت أنه 
سيتم اســـتبعادها من الحصص الموزعة 
في الحكومة الجديدة. الهزيمة الشـــنيعة 
فـــي الانتخابات البرلمانيـــة لقائمة الفتح 
التـــي تجمع تحـــت لوائها الميليشـــيات 
الطائفيـــة تجعل مـــن إحـــداث الفوضى 
الوســـيلة الوحيـــدة التي صـــار يملكها 
لصـــوص الدولـــة إذا لم يُســـمح لهم بأن 

يكونوا جزءا من تشكيل الحكومة.
ولا يريد زعماء الميليشـــيات الشيعية 

بنتائـــج  الاعتـــراف  لإيـــران  المواليـــة 
الانتخابـــات لأنهـــا تضعهم في حجم 

سياســـي حـــرج، لا يوفـــر الغطـــاء 
الكافي لأنشطتهم المشبوهة.

من يصدق طهران؟

يقول مراقبون إن 
جمهور الحشد الشعبي 

عاقب الميليشيات 
الشيعية الموالية 

لإيران خلال 
الانتخابات 

بسبب خطابها 
الخاوي 

وتعويلها على 
التصعيد وخطاب 

المواجهة الأجوف في 
التحشيد الانتخابي، وهو 

أمر لم يعد ينطلي على أحد.
ويدرك جمهور الحشد الشعبي 

قبـــل غيـــره أن قـــادة الميليشـــيات 

الشـــيعية الموالية لإيران يهتمون لتعزيز 
مكاسبهم الاقتصادية والسياسية فقط.

وإذا كانـــت إيران قد ســـعت للتقليل 
مـــن حجم خســـائرها بســـبب الفضيحة 
التـــي أحدثها فشـــل تلك المحاولـــة، فإن 
قاآنـــي تصرف بعقلية المندوب الســـامي 
القادر على ضبط الأمور كما لو أن شيئا 

لـــم يحدث. وهـــو ما يمكن أن يشـــير إلى 
أن الحاجـــز الإيرانـــي لا يـــزال يقف بين 
الحكومة وإمكانيـــة الوصول إلى الجناة 
وتقديمهم إلى القضاء. كذلك يقرأ الكاتب 
السياسي العراقي فاروق يوسف مشهد 

محاولة اغتيال الكاظمي 
وزيارة قاآني للاطمئنان 

عليه بطريقة ”لقد 
صبت زيارة 

المسؤول 
الإيراني 

في حساب 
الميليشيات التي 

إن فلتت من العقاب 
هذه المرة 

كما فلتت سابقا، لذا فإن حربها المفتوحة 
ستشمل الجميع وســـتتخلى عن خوفها 
من إمكانية نشوب حرب شيعية شيعية“.     
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
”مـــا قالـــه قاآنـــي للكاظمـــي لا يمكـــن أن 
يؤخـــذ على محمل الجـــد. وليس مطلوبا 
مـــن الكاظمي أن يصدقـــه. ولكن هل كان 
متوقعـــا من ضابط في الحـــرس الثوري 
الإيراني سوى أن يقول ذلك؟ لو لم يفشل 
الاغتيال لكانت إيـــران قد تصرفت عكس 
ذلك. لا مـــن خلال الأقوال، بـــل من خلال 
الأفعال. ولكن فشل المحاولة كان صادما، 
بل يمكـــن اعتباره هزيمة لمشـــروعها في 

العراق القائم على العنف“.
غير أن إحسان الشمري رئيس المركز 
العراقي للفكر السياســـي في بغداد يرى 
في تصريـــح لصحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال الأميركيـــة ”أن قاآني فقد 
السيطرة على بعض الجماعات“.

ولا تتسق قراءة الشمري مع 
المؤشرات التي يعرضها يوسف 
اســـتطاع  ”الكاظمـــي  بالقـــول 
بأضعف أدوات الدولة أن يُهزم 
ميليشيات إيران. أولا من خلال 
دفعهـــا إلى اعتماد سياســـة رد 
الفعل وهو ما سيقودها عاجلا 
إلـــى موقـــع الدفاع عـــن النفس 
وثانيـــا نجـــح فـــي أن يضطرها 
إلى الاعتراف علنا بولائها لإيران 
وتخليها عن المشتركات الوطنية، 
كمـــا أن تصريح قاآنـــي المتعلق 
بعد علـــم إيـــران بالمحاولة يعد 
اعترافا صريحا بأن الحشـــد هو 

جيش احتلال إيراني“.
وتجربة العراق السياسي منذ 
عام 2003 جعلت العراقيين برمتهم 
يفقدون الثقة بالسياســـيين، هناك 
فشـــل مســـتمر في جعـــل العراق 
كدولة يتناســـب مع الثروات التي 

يمتلكها، لذلك حاول الكاظمي خلال فترة 
رئاســـته إعادة الثقة بالدولة وســـحبها 
من ســـطوة المختطفين، لكن ما هي نوايا 
وخطط إيران لمستقبل العراق بعد هزيمة 

أتباعها في الانتخابات الأخيرة؟

يجمـــع المراقبـــون على أنـــه من غير 
المرجح أن يتخلى القـــادة الإيرانيون عن 
العمـــق الاســـتراتيجي وخطـــوط الدفاع 
الأمامية التي منحها لهم الغزو الأميركي 
للعراق، لكنهم في المقابل لا يريدون حربا 
أهلية شيعية شـــيعة تطلق شرارتها منذ 

أسابيع الميليشيات الولائية.

الوصول إلى الجناة

استبعد المحلل السياسي ومستشار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات 
شاهو القره داغي فقدان طهران للسيطرة 
علـــى الميليشـــيات والفصائـــل الولائية 
التي تعلـــن الولاء لمشـــروع ولاية الفقيه 
والعمـــل ضمن الاســـتراتيجية الإيرانية 

الأيديولوجية في المنطقة.
وعزا القـــره داغي ذلك إلـــى أن هذه 
الميليشـــيات تســـتقوي بالدعم الإيراني 
وتقوم بنشاطاتها التخريبية والإرهابية 
بالاعتماد على الغطـــاء الإيراني الدائم، 
وحتى تردد الدولـــة العراقية والحكومة 
في ضـــرب وتحجيـــم هذه الميليشـــيات 
سببه الخوف من ردة فعل إيرانية قاسية 
بما أن طهران تســـتخدم هذه الميليشيات 
كأدوات ضغط في مفاوضاتها الخارجية.
وقال في تصريح لـ“العرب“ ”قد تكون 
هنـــاك مركزية فـــي صـــدور التوجيهات 
ولامركزية في التنفيذ وبالتالي هناك لكل 
ميليشـــيا مساحة تســـتطيع من خلالها 
أن تعمـــل بحرية وخاصة فـــي ما يتعلق 
بتوفير موارد مالية لتغطية نشـــاطاتها 
أو التعامـــل مـــع بعض الملفـــات الأمنية 
والعســـكرية التي تســـتطيع من خلالها 
اتخاذ ما تراه مناســـبا دون العودة إلى 

الجانب الإيراني“.
ومع ذلك ساهم غياب قاسم سليماني 
فـــي إضعـــاف الســـيطرة الإيرانية على 
الميليشيات بســـبب عجز قاآني عن لعب 

دور سليماني الذي كان قادرا على ضبط 
إيقاع الفصائل وإدارتهم بصورة ناجحة 
وكثرة الميليشـــيات وتضارب مصالحها 
أحيانـــا يتطلب قدرة عاليـــة على تنظيم 
علاقاتهـــا وهذا الأمر تراجـــع كثيرا بعد 
مقتل سليماني وخاصة بعد 
بروز قيادات ميليشياوية 
تريد أن تملأ مكان 
أبومهدي المهندس 
الذي قتل مع 
سليماني، 
وتظهر 
كقيادات معتبرة، 
الأمر الذي يزيد 
مـــن حـــدة التنافس بين 
على  الميليشـــياوية  القيادات 
لعب هـــذا الدور ومن هنـــا يظهر العجز 
الإيراني عن التحكم بالميليشيات بصورة 

ناجحة كالماضي.
ولا تفضـــل طهران النموذج اللبناني 
أو اليمني في ســـيطرتها علـــى العراق، 
وتعمل على بقاء الحشـــد الشعبي كقوة 
عسكرية مدعومة بممثلين سياسيين لها 
فـــي داخل البرلمان والحكومـــة العراقية. 
وفـــي ذلـــك يكـــون بمقدورهم عبـــر هذا 
النمـــوذج الهزيل اســـتغلال العراق من 

وراء دروع مختلفة ومربحة.
لكـــن العراق ليـــس قضية خاســـرة 
العـــرب  مـــن  جيرانـــه  إلـــى  بالنســـبة 
وللولايـــات المتحـــدة، إذا أرادت الحفاظ 
علـــى مصالحها مـــن التهديـــد الإيراني، 
ولن يكـــون بنفس ســـهولة التهام لبنان 
كما فعل حزب اللـــه الأداة الأقوى لإيران 

في المنطقة.
لذلـــك يبدو أن الرد الفاتر من حكومة 
الكاظمي على عملية اغتياله يمثل فرصة 
إيرانية للمزيد من العنف المرتقب، فليس 
لديها ما تخســـره إذا أمرت ميليشياتها 

بالمزيد من العنف.
وســـيكون هدف طهران إلغاء نتائج 
الانتخابـــات، إن لـــم يكن رســـميا، فعلى 
الأقل عمليا بتشكيل حكومة مهادنة تجاه 

الميليشيات.
لكـــن ماذا عـــن معركـــة الكاظمي مع 

الميليشيات المارقة؟
يرى دبلوماســـيون غربيـــون تعرفوا 
عن كثب على المشـــهد العراقي الملتبس، 
أنه فـــي النهاية لا يتعـــين على الكاظمي 
أن يعمـــل منفردا، إذ حـــان الوقت أيضا 
للولايات المتحدة لتنقـــل القتال إلى قلب 
المســـؤولين  وتلاحق  وطهـــران،  بغـــداد 
عـــن الهجمات بالطائرات المســـيرة. فهل 
ســـيتخلى جو بايـــدن عن بـــروده تجاه 

إيران؟

مزاعم إيرانية هشة: فقدنا السيطرة على الميليشيات المارقة
العراق أمام خيار استعادة الدولة المخطوفة أو توفير غطاء سياسي لميليشيات قاتلة

ــــــم تبادلها من  تفتح المزاعم التي يت
بشــــــأن  الإيرانيين  المســــــؤولين  قبل 
ــــــة اغتيال رئيس  عدم صلتهم بعملي
مصطفــــــى  ــــــة  العراقي الحكومــــــة 
الكاظمــــــي بطائرة مســــــيرة إيرانية 
ــــــى أن بعض  الصنع، والإشــــــارة إل
الميليشــــــيات المارقــــــة خرجــــــت عن 
ــــــاب عن  ــــــر مــــــن ب ســــــيطرتها، أكث
الخطط التي تضعها طهران لنشاط 
الميليشيات الشــــــيعية وعلاقتها مع 

الحكومة العراقية المقبلة.

ابتهاج ببغداد الحرائق

زعماء الميليشيات الشيعية 
الموالية لإيران لا يريدون 

الاعتراف بنتائج الانتخابات 
لأنها تضعهم في حجم 
سياسي حرج، لا يوفر 

الغطاء الكافي لأنشطتهم 
المشبوهة
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كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

تحت السيطرة أم خارجها

فاروق يوسف إحسان الشمري

ليس مطلوبا من 
الكاظمي أن يصدق 

ما قاله قاآني

تحت الس

قاآني فقد السيطرة 
على بعض الجماعات 

الشيعية المسلحة

الغطاء الإيراني 
الدائم مصدر قوة 

الميليشيات الشيعية

شاهو القره داغي

الطائرات المسيرة 
الإيرانية شوكة في 

أعين الأعداء اليوم

علي حاجي زادة

لا يمكن التشكيك 
في أن الهجوم على 

الكاظمي من صنع إيران

بوبي غوش

شـــيعية عندما شعرت أنه
دها من الحصص الموزعة
لجديدة. الهزيمة الشـــنيعة
ت البرلمانيـــة لقائمة الفتح
تحـــت لوائها الميليشـــيات
ل مـــن إحـــداث الفوضى
يـــدة التي صـــار يملكها
ـــة إذا لم يُســـمح لهم بأن

ن تشكيل الحكومة.
ماء الميليشـــيات الشيعية
بنتائـــج  الاعتـــراف  ان 
حجحجم نهـــا تضعهم في
طغطــــاء  ج، لا يوفـــر ال

هم المشبوهة.

طهران؟؟
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فكرة أن الجيش السوداني يريد 
حماية البلاد وضمان استقرارها 

وأنه ”جيش وطني“، أكذوبة حان الوقت 
لكي تُدحض.

إنه جيش له تاريخ أسود في 
ممارسة الانتهاكات والجرائم وأعمال 

التمييز ضد السودانيين. وهناك جوانب 
كثيرة منه تُنسب لها جرائم ترقى إلى 
جرائم حرب. وعمر حسن البشير الذي 

يُفترض أن تجري محاكمته على ”جرائم 
حرب“ و“جرائم ضد الإنسانية“ في 

لاهاي بسبب أعمال قادها جيشه في 
دارفور وغيرها، كان في الواقع يحرك 

جيشا يتوافق مع تصوره للأمور، وإلا 
ما دامت الحرب، بكل ما انطوت عليه، 

لنحو عقد من الزمن من دون أن يعترض 
عليها ضابط واحد. ولا واحد، بمن 

فيهم عبدالفتاح البرهان هذا. فكيف 
صاروا الآن ”وطنيين“؟ ومن أين جاءتهم 

الوطنية أصلا؟ هل نزلت عليهم كما 
ينزل الوحي؟ أم أن طباعهم هي التي 
توحي لهم: أن اركبوا الموجة، قبل أن 

تنقلبوا عليها؟
وهو جيش انقلابات. وإن لم يجد 

ضباطه مَنْ ينقلبون عليه، انقلبوا على 
بعضهم. هذا ما يقوله السجل التاريخي 

للبلاد منذ استقلالها حتى الآن. حتى 
ليحسب كل رفيع الرتبة أنه مؤهل 

لكي يجلس على مقعد الرئاسة متى ما 
تهيأت له الظروف.

وعندما حاولتُ أن أنقل سطورا 
من هذا السجل المخزي للمحاولات 

الانقلابية الناجحة والفاشلة التي قادها 
الجيش السوداني، منذ العام 1957، 
وجدت الصفحة امتلأت، فعدلتُ عن 

المحاولة.
ولشدة ولعه بالسلطة، فإنه ”جيش 

سياسي“ وليس جيشا عسكريا. هذه 
كذبة أخرى لا تحتاج أن تُدحض.

فقد ركب على السلطة في البلاد 
عددا من السنوات أطول بكثير مما 

قادها المدنيون. حتى لتبدو أحزابهم 
مجرد أدوات احتجاج، تنطلق ثم تُقمع. 
تُسترضى حينا، ثم تُركل أحيانا أخرى. 

وما من زعيم سياسي مدني عرفته 
البلاد إلا وتعرض للسجن والإهانة من 

جانب ضباط يُحركهم ضباط، حتى توفر 
لقادة الجيش شعور بالتعالي على كل 

طبقة المدنيين، لا لشيء إلا لأنهم اعتادوا 
إهانتها والاستخفاف بها.

وكان من بين أول ما فعله البرهان 
في انقلابه الأخير هو أنه اعتقل وزراء 

الحكومة ورئيسها. لأنه شعر أن ذلك 
هو أول ما يجب أن يفعله: إهانة مَنْ 

يعتبرهم أقل منه شأنا، والذين لا 
يساوي أي واحد، في نظره، ثمن حذائه 

المبُارك. ولكنه ترك وزيرة الخارجية، 
لأنها شبعت اعتقالات من قبل. بمعنى 

أنها تلقت من الإهانة ما يكفي، في عهد 
قائده البشير.

وإذا كان السودان قد تعرض 
للانقسام، فبسبب ما ظل الجيش 

يرتكبه من أعمال وحشية ضد سودانيي 
الجنوب، حتى أصبح الانفصال هو 
الحل. وفي هذا ما ينزع عن الجيش 

فكرة أنه ”يحافظ على وحدة البلاد“، 
لأنه ما من أحد تكفل بتدميرها إلا هو.

ولكي يُنفذ انقلابا، فإن الجيش 
يمكن أن يبتدع أي ذريعة. البشير 

على سبيل المثال، انقلب على حكومة 
منتخبة، بسبب ارتفاع التضخم. فزاد 

تحت سلطته عشرة أضعاف. ويمكن 
لأي عسكري أن ينفذ انقلابا إذا ارتفعت 

أسعار الملح، أو إذا نقص البيض في 
الأسواق، أو إذا قالت عشيقة قائد 

اللواء إنها تتمنى له أن يكون رئيسا. 
فلأجل سواد عينيها، يعمل انقلابا، 

ويصبح وطنيا ويحمي سيادة البلاد 
واستقلالها.

الآن وقد عاد البرهان ليمارس 
استعلاءه على طبقة المدنيين، وليضيف 

اسمه إلى سجل الخزي العظيم، فقد 
حان الوقت، للسودانيين أن يتعاملوا مع 
جيشهم بواقعية. وهو أنهم مهما فعلوا، 
فإن جيشهم سينفذ ضدهم انقلابا آخر، 

ثم آخر، إلى ما لا نهاية. ولا يهم أي 
نوع من الحكومة يقيمون. يسارية أو 
يمينية، اشتراكية أو رأسمالية، ثورية 

أو رجعية، دينية أو لادينية، فإن الجيش 
سوف ينقلب عليها، في آخر المطاف، 

لأن الانقلابات هي المقصد، وهي مصدر 
شعور الجيش بالأهمية، وهي سبب 

استعلاء ضباطه على المدنيين المغلوبين 
على أمرهم.

حل هذا الجيش، لا يبدو خيارا 
واقعيا. لأن الجيش سوف ينقلب على 

أي حكومة تقول بذلك، حتى 
ولو تكاتف من حولها 
العالم بأسره، وحتى 
ولو انتهت البلاد إلى 

الغرق في قاع 
الجحيم.
ولا 

فائدة من 
الوقوع 
ضحية 

أعمال قتل 
وجرائم 

ضد 
الإنسانية 

بالنسبة إلى 
من اعتادوا 
ممارستها، 

وكأنها ”حق 
طبيعي“ لهم.
وبما أنه 
جيش مولع 

بالسياسة وراغب 
بالسلطة، ومعجب 

بنفسه، ويعتقد أنه قاد 
البلاد في تجاربه الانقلابية 
السابقة إلى الفلاح والتقدم 

والثراء الفاحش، فما الذي يمنع أن 
يتم منحه الفرصة لكي يتولى السلطة 

كحزب سياسي مثله مثل باقي الأحزاب 
الأخرى؟

الديمقراطية لعبة توافقات، على 
قواعد. وبدلا من استبعاد الجيش من 
ممارسة السلطة، فإنه يمكن عرضها 

عليه ليتولاها بوسائل ديمقراطية.

غياب هذه القاعدة، هو ما دفع 
البرهان إلى الشعور بالاكتئاب المبكر، 
فأسرع منقلبا. ولكن لا يزال من الممكن 
إقناع هذا الجيش بأنه يمكن أن يدخل 

المنافسة الديمقراطية كحزب يتطلع إلى 
السلطة، بشرط أن يدخل الانتخابات 

بسلام، ويخرج منها بسلام. يحكم إذا 
فاز، ويخرج من السلطة إذا خسر، وأن 

يكف عن القيام بأي انقلابات أخرى.
هذا هو ”التقاسم“ الصحيح 

للسلطة. إنه تقاسم يعطي كل طرف 
راغب بالسلطة حقه، من دون أن يغبط 

حق الطرف الآخر.
يمكن لهذا الجيش أن يدخل 

الانتخابات بالقول 

إنه يريد حماية البلاد واستقرارها، 
ويحافظ على وحدتها وأنه جيش 

وطني،… إلخ. لا توجد مشكلة. الكلام 
الرخيص لا يؤذي أحدا.

ويمتلك هذا الجيش ميزة تجعله 
يتفوق على الكثير من الأحزاب. فهو 
يستطيع أن يكون يساريا أو يمينيا، 

اشتراكيا أو رأسماليا، ثوريا أو 
رجعيا. كما يستطيع أن يكون كل 

هذا دفعة واحدة. فطالما أن طبيعته 
”الوطنية“ المفرطة هي التي تقوده إلى 
طلب السلطة، فإنه يستطيع أن يتبنى 
كل الأيديولوجيات، حسب احتياجاته 

”الفكرية“ كلها. وهو أمر لا تستطيع 
الأحزاب الأخرى أن تفعله.

هذا الجيش العظيم والمستعلي 
والذي ”حافظ على وحدة البلاد“، 

يمكنه أن يُظهر قدرته ليس على إهانة 
الناس والاستخفاف بهم فقط، ولكن 

يمكنه أيضا أن يُظهر قدرته على الحكم 
وفقا للقواعد ذاتها التي تقبل بها 

الأحزاب الأخرى.
هذه الأحزاب تعرف، بحسب 

تاريخها، أنها كلما حاولت أن 
تتمسك بالقواعد الديمقراطية، انقلب 

عليها الجيش ليفرض قواعده هو، 
عنوة. فتضطر للاحتجاج وتعود 
البلاد لتدور في دائرة التخريب 

المتراكم. ولكنها عندما تقبل بالجيش 
كحزب سياسي، فإنه يستطيع أن 

يحكم من دون احتجاجات ضد 
سلطته الشرعية.

البرلمان، في عهد سلطة الجيش، 
سوف يكون أشبه بمعسكر، وهو 

قد يبدو مهزلة قياسا بديمقراطيات 
دول العالم الأخرى. ولكن هذه المهزلة 

أرحم من مهزلة الانقلابات 
المتواصلة.

بلا تقاسم سلطة، وبلا 
مجلس سيادة مشترك، وبلا 
نكران للواقع. الجيش 

في السودان، خلقه 
الله لكي يقوم 

بانقلابات. 
وكل ما يحتاج 

السودانيون إليه 
هو أن يضعوا 
قواعد جديدة 

للعبة لا تحرم 
هذا الجيش 

العظيم 
من حقه 

في قيادة 
السلطة، 

على سوية 
مع الأحزاب 

الأخرى.
لا حاجة 
طبعا لحماية 
البلاد من أي 
تهديد خارجي. 
السودان الذي لا 

يهدده أحد، يكفيه أن 
يحمي نفسه من جيشه.
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الجيش في السودان خلقه الله 

لكي يقوم بانقلابات وكل ما 

يحتاج السودانيون إليه هو أن 

عبة لا تحرم 
ّ
يضعوا قواعد لل

الجيش من حقه في قيادة 

السلطة على سوية مع الأحزاب 

الأخرى

حزب الجيش وأحزاب المغلوبين على أمرهم
علي الصراف
كاتب عراقي

يُعرف عن رئيس الوزراء الأردني 
بشر الخصاونة بأنه ”عصبي“ 
المزاج وسريع الغضب لكنّ أحدا لم 

يلاحظ حدة انفعاله في أي من الجوانب 
الرئيسية المرتبطة بالحكم ولم يُسجل له 
أي اشتباك حول صلاحياته الدستورية 

في ”الولاية العامة“ على البلد.
اشتباكات رئيس الوزراء هي مع 

أشخاص وحول مسائل ينبغي أن تكون 
على الهامش وألا تثير اهتمام مسؤول 
بهذا المنصب، من المفترض أن لديه ما 

يكفيه من العمل للانشغال عما دونه 
من معارك هوائية، هي آخر ما يحتاجه 

الأردن الذي يعيش أزمة اقتصادية 
خانقة وتحاول أجهزة الحكم الخروج 

بصيغة ممكنة للإصلاح السياسي.
مواطن قال إن زوجة رئيس الوزراء 
تتقاضى مبالغ من مؤسسات حكومية 

دون وجه حق. اختار الخصاونة 
التوجه إلى القضاء والمطالبة 

بتعويضات مالية من كميل الزعبي 
المعتقل منذ حوالي أسبوعين.

نائب جلس على المقعد المخصص 
لرئيس الوزراء في البرلمان إظهارا 

لاحتجاجه على رفع الأسعار. الخصاونة 
يغضب ويغادر مع فريقه الحكومي 

أولى جلسات الدورة الاستثنائية 
الأخيرة لمجلس النواب.

لم يشهد الناس أي غضبة للرئيس 
حين ارتفعت نسبة الفقر بين السكان 

إلى الربع وبطالة الشباب إلى النصف 
والدين العام إلى 50 مليار دولار، 

متجاوزا قيمة كل ما ينتجه البلد من 
سلع وخدمات.

ماذا لو جلس الخصاونة على أي 
مقعد متاح وكان أكثر تفرغا لجدول 

أعمال الدورة التي ازدحمت بـ11 
مشروع قانون؟

لم يلاحظ الناس أي ملامح انفعال 
على رئيس الوزراء تجاه الحالة 

الحقوقية في المملكة وتقارير المنظمات 
الدولية والمحلية التي تنبه إلى 

مخاطر تقييد الحريات العامة واعتقال 
الناشطين وزيادة القيود على حرية 

التعبير.
نائب آخر قال لرئيس الوزراء ”اتق 

الله“ في معرض مطالبته بإصلاح 
طريق دولي يمر في دائرته الانتخابية، 

فما كان من الخصاونة إلا أن رد عليه 
بعبارات أوصلها الغضب إلى مستوى 

غير مفهوم ”أنا متقي الله من قبل 5 
آلاف سنة ولبعد 5 آلاف سنة“!

هذا الموقف على عجائبيته، احتاج 
إلى وساطة من أحد النواب لعقد 

”صُلحة“ بين زميله ورئيس الحكومة 

في ”عزومة“ طويلة عريضة حضرها 
نواب ووزراء وأولمت فيها المناسف 

ليتناول فيها المتخاصمان الملح والزاد 
معا ويطويا صفحة الخلاف العميق!

هذه السريالية ربما تنبئ بالطبائع 
الشخصية لرئيس الوزراء لكنها 

بالتأكيد تعكس الحالة التي وصل إليها 
هذا المنصب خلال العقود الأخيرة في 

المملكة، حيث يعلم الناس جيدا الحدود 
المرسومة لرئيس الوزراء في اتخاذ 

القرارات والمواقف.
ما يعتبره الأردنيون تغوّلا على 
الحكومة من أجهزة الحكم الأخرى، 
يمثل العامل الأساسي في تحجيم 

دور رئيس الوزراء ووضع إطار صارم 
ومتفق عليه حول هامش التحركات 

المسموحة للحكومة، مع أن الدستور 
أناط بها ”مسؤولية إدارة جميع شؤون 

الدولة الداخلية والخارجية“.
هذه ”الولاية العامة“ تخلّى رؤساء 

الحكومات المتعاقبة عن أبرز مقوماتها، 
حتى بدا شاغل المنصب التنفيذي 

الأول مثل موظف في الإدارة الوسطى 
يؤدي ما يُطلب منه وحسب، إلى أن يتم 

استبداله سريعا بموظف آخر في المملكة 
التي اعتادت على كثرة تغيير الحكومات 

بمعدل حكومة جديدة كل سنة.
أليست معارك الخصاونة مناسبة 
ومنسجمة مع الحجم الحقيقي الذي 

باتت تنحصر فيه سلطات رؤساء 
الوزارات في الأردن؟ وعند ذلك لا ملامة 

ولا حرج في اعتقال كميل الزعبي 
بمداهمة أمنية وإصرار رئيس الحكومة 

على إكمال إجراءات التقاضي ومنها 
طلب تعويض بقيمة 28 ألف دولار من 

الزعبي الذي يبيع القهوة على الطريق.
لم تكن الحكومات هكذا في فترات 

سابقة من تاريخ المملكة. وفي مثل 
هذه ”المعارك“، يتذكر الأردنيون رئيس 

الحكومة الراحل وصفي التل الذي شغل 
المنصب في ستينات القرن الماضي. 

وقال ذات يوم تعليقا على سجن مواطن 
شتمه ”يلعن أبووصفي التل الذي 

تسجنون الناس من أجله“.
من نافل القول إن على شاغلي 

المناصب العامة أن يتحملوا النقد وما 
هو أكثر منه أحيانا. غير أن رئيس 

الوزراء لم يتراجع، رغم كثرة المناشدات 
والدعوات، عن الشكوى القضائية ضد 
الزعبي التي قال إنه تقدم بها بصفته 

”الوظيفية والشخصية“.
عصبية رئيس الوزراء غير قابلة 

للمراجعة أو التهدئة أو صرف النظر، 
وتظهر على خط آخر بعيد حتى عن 

توجهات العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الذي أمر قبل أشهر بوقف 

الملاحقات في القضايا التي تتضمن 
إساءة شخصية له أو ما تعرف بـ“إطالة 

اللسان“.
وفي اشتباكاته مع النواب، ربما 
لا يلام الخصاونة أيضا وهو يعلم، 

مثل كل الأردنيين، بأن البرلمان ما هو 
إلا ديكور آخر في مؤسسة الحكم وأن 
ما يشهده الناس من مجلس النواب لا 

يعدو عن كونه استعراضات وشعبويات 
موجهة إلى الناخبين ووسائل الإعلام. 
وبالتالي فالاستعراض مسموح أيضا 

لرئيس الوزراء!
يراقب الناس هذا الأداء الفولكلوري 
ويتسلون به في حياتهم وسبل عيشهم 

التي باتت تضيق يوما بعد يوم 
حتى انطبع في أذهانهم أن الحكومة 

والبرلمان في واد، والحكم الحقيقي 
في واد آخر، ولربما هم أيضا في واد 

ثالث.
أما كان باستطاعة رئيس الوزراء 
الرد على النائب الذي دعاه إلى تقوى 

الله بالقول مثلا ”شكرا. أنا أتقي الله“؟ 
لعل الله ”يجعل لنا مخرجا“ مما نحن 

فيه من أزمات.

 رئيس وزراء عصبي غير 

متفرغ للولاية العامة 

في الأردن

هذه السريالية تنبئ بالطبائع 

الشخصية لرئيس الوزراء 

وتعكس الحالة التي وصل 

إليها هذا المنصب خلال العقود 

الأخيرة في المملكة، حيث يعلم 

الناس جيدا الحدود المرسومة 

لرئيس الوزراء في اتخاذ 

القرارات والمواقف

شاكر رفايعة
كاتب أردني

يحمي نفسهالفرصة لكي يتولى السلطة

ضباطه على المدنيين المغلوبين
هم.

ذا الجيش، لا يبدو خيارا 
ن الجيش سوف ينقلب على 
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راغب بالسلطة حقه، من دون أن يغبط 
حق الطرف الآخر.

يمكن لهذا الجيش أن يدخل
الانتخابات بالقول 

البرلمان، في عهد سلطة الجيش
سوف يكون أشبه بمعسكر، وهو
قد يبدو مهزلة قياسا بديمقراطيا
دول العالم الأخرى. ولكن هذه الم
لانقلابا
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نه 
لع 

وراغب  ة
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يعتقد أنه قاد 
 تجاربه الانقلابية
لى الفلاح والتقدم

فاحش، فما الذي يمنع أن
الفرصة لكي يتولى السلطة

و ب وب م و
أرحم من مهزلة الا

المتواصلة.
بلا تقاسم سل
مجلس سيادة مش
نكران للواق
في الس
الله
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قواع
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السودا
يهدده أحد
يحمي نفسه
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لم يكن مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص إلى سوريا بحاجة إلى 

الوقوف أمام الصحافيين مؤخرا ليصف 
الجولة الأخيرة من المفاوضات حول 

دستور سوري جديد بأنها ”خيبة أمل 
كبيرة“ بعد خمسة أشهر فقط من فوز 

بشار الأسد في الانتخابات.
أصبحت العملية مجرد مزايدات 

استمرت لسنوات اجتمع فيها ممثلون 
عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني 

بشكل متقطع ودون جدوى. وقال مبعوث 
الأمم المتحدة غير بيدرسون يوم الجمعة 
الماضي ”نفتقر إلى الفهم المناسب لكيفية 

دفع هذه العملية إلى الأمام“.

لكن ما تقدم هو خطط النظام 
السوري لكسب الحرب الأهلية. حان 
الآن الوقت للاعتراف بأن المحادثات 
الدستورية لم تنجح ويجب إلغاؤها 

مع سيطرة النظام على الدولة بأكملها 
تقريبا ودون إمكانية حقيقية لتغيير 

النظام أو حتى الإصلاح. لقد حان 
وقت الخطة (ب).

وبينما تواصلت عملية جنيف 
ومندوبوها بشكل متقطع، حارب الأسد 

المدعوم من روسيا بلا هوادة. وكان 
الغرض الأساسي من إعادة كتابة 
الدستور (وفقا لقرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة رقم 2254 الذي 
يشكل أساس المحادثات) هو تمهيد 

الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة 
بموجب الدستور. وكان ذلك منطقيا 
في 2015 عند تمرير القرار لأن الأسد 

كان قد فاز للتو في انتخابات العام 
السابق وبدا أنه قد يوافق على تعديل 

الدستور في المستقبل لإنهاء القتال.
لكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين، 

لاسيما تدخل روسيا. وبعد أن فاز 
الأسد في انتخابات أخرى وسيطر 

على البلاد، لا يوجد احتمال أن يقبل 
النظام أي تعديلات دستورية. فهل 
تنوي الأمم المتحدة الاستمرار في 

الحديث حتى الانتخابات القادمة في 
عام 2028؟ إن كل ما تفعله المحادثات 

الآن هو توفير غطاء للنظام ليدعي أنه 
يشارك بجدية في المفاوضات، لذلك 

يجب تجريده من هذا.
كما ينبغي منح نفس الوفود 

صلاحيات محددة بشكل أكثر إحكاما 
لإجراء للمفاوضات، مع التركيز بشكل 

خاص على السجناء السياسيين، 

والحفاظ على الحقوق والحماية 
للاجئين العائدين وحول وضع إدلب 

(المحافظة الوحيدة الخارجة عن 
سيطرة النظام).

ويمكن أن تحدث هذه المجالات 
السياسية الثلاثة، إن كان النظام على 
استعداد لقبول إصلاح محدود، فرقا 

كبيرا للسوريين داخل البلاد من خلال 
تقديم معلومات حول مكان احتجاز 

أفراد أسرهم، ومساعدة هؤلاء اللاجئين 
الذين يبحثون عن طريق العودة إلى 

الوطن لكنهم يخشون اعتقالات النظام 
التعسفية.

وسيقول المنتقدون إن إلغاء 
المحادثات الدستورية يعني في الواقع 
قبول انتصار النظام ويخفف الضغط 

من أجل تغييره. لكن هذا الضغط 
تلاشى، وليس بسبب مكاسب جيوش 
الأسد فقط. فربما يكون النهج الأقصى 
للمفاوضات قد نجح عندما بدا كما لو 
أن الولايات المتحدة قد تظل منخرطة 

في العملية.
لكن منذ أبريل أشارت إدارة 

بايدن إلى أنها ستتعامل مع سلاحها 
القانوني الرئيسي، قانون قيصر، بشكل 
مختلف تماما عن عهد ترامب. ويسمح 
قانون 2019 لواشنطن بفرض عقوبات 
شديدة على أولئك الذين يعملون مع 

نظام الأسد. واستخدمت إدارة ترامب 
قانون قيصر عدة مرات، لكنه لم يعتمد 

منذ تولي إدارة بايدن الحكم.
وسمح هذا للحلفاء العرب بالبدء 
في صياغة سياستهم الخاصة بشأن 

سوريا، مع الفهم الضمني بأن الولايات 
المتحدة ستغض الطرف.

أطلق على المكالمة الهاتفية في بداية 
أكتوبر بين العاهل الأردني الملك عبدالله 

الثاني والرئيس بشار الأسد (الأولى 
منذ 10 سنوات) بداية عودة الأسد إلى 

الساحة العربية.
لكن في الواقع كانت إعادة فتح 

الحدود بين البلدين في أبريل بمثابة 
اختبار تجريبي لمعرفة ما إذا كانت 

الشركات الأردنية ستخاطر بالعقوبات 
الأميركية بسبب تعاملها مع سوريا. 

وفي سبتمبر، قبل أيام من المكالمة 
الهاتفية بين الملك عبدالله الثاني وبشار 
الأسد، أعيد فتح الحدود بالكامل. وجاء 

ذلك إثر تجربة أخرى من حليف عربي 
آخر للولايات المتحدة، حيث وافقت 

مصر على تصدير الغاز الطبيعي إلى 
لبنان عبر سوريا.

ومن الواضح أن جو بايدن اتخذ 
نهج ”لا أرى شرا“ في سوريا، مما 

سمح للحلفاء العرب بالسير في طريق 
إعادة العلاقات. وهذه هي النتيجة 

الحتمية لتركيز بايدن على القضايا 
المحلية أو ما يسمى بسياسة ”إعادة 
البناء“ التي تعطي الأولوية للقضايا 
الاقتصادية على النزاعات السياسية 

البعيدة.
كما اختارت الأمم المتحدة 

والحكومات الغربية دفن رؤوسها 
في الرمال ومواصلة المفاوضات غير 

الهادفة والوقوف مكتوفة الأيدي بينما 
يتغير العالم من حولها.

ولا يوجد مغزى من التظاهر 
بإمكانية إجبار النظام على قبول 

دستور جديد أو أن يشعر بالقلق من 
الإدانة الخارجية لانتخاباته غير الحرة 

وغير النزيهة. فلن يكون هناك انتقال 
من نظام الأسد ولن يكون هناك دستور 

جديد. ربما كانت تلك نتيجة معقولة 
عام 2015، وإن كانت صعبة. لكن هذا 

مجرد خيال في عام 2021.
لكن نجاحات سياسية حقيقية 

يمكن تحقيقها، وهي تلك التي يمكن 
أن تعيد مئات الآلاف (وربما أكثر) من 
السوريين من مخيمات اللاجئين إلى 
منازلهم، حيث يمكن أن تقدم أنواع 
التنازلات غير الكاملة التي يصعب 

تبريرها مساهمات حقيقية في حياة 
الملايين. ومن شأن الخطة (ب) أن تأخذ 

كل الدعم المؤسسي للأمم المتحدة 
وتعيد توجيهه نحو سياسة ربما 

لديها فرصة للتغيير.

إعادة كتابة الدستور السوري فشلت.. حان الوقت للخطة (ب)

الزيارة التي أداها وزير خارجية 
الإمارات الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان إلى دمشق لم تأت من 
فراغ، وإنما من سياق شامل شهد 

الكثير من المبادرات والمواقف اللافتة 
خلال السنوات الماضية. ففي السابع 

والعشرين من ديسمبر 2018 أعادت دولة 
الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها 
في دمشق، وفي السابع والعشرين من 

مارس 2020، وبينما كانت سوريا تواجه 
نذر الانتشار الواسع لجائحة كورونا 
بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي مع 
الرئيس بشار الأسد سبل التصدي لتلك 
الأزمة، وأكد دعم بلاده للشعب السوري 

في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا 
إلى أن ”التضامن الإنساني في أوقات 

المحن يسمو فوق كل اعتبار“، ومؤكدا أن 
”سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف 

الحرجة“.
وفي العشرين من أكتوبر 2021 تلقى 

ولي عهد أبوظبي اتصالا هاتفيا من 
الرئيس السوري بحثا خلاله الأوضاع 
في سوريا والشرق الأوسط و“علاقات 

البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون 
المشترك في مختلف المجالات لما فيه 

مصالحهما المتبادلة“ وفق البيان 
الرسمي الإماراتي.

قبل ذلك بأيام قليلة، قالت وزارة 
الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات وسوريا 

اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون 
الاقتصادي واستكشاف قطاعات جديدة.

نظرة بسيطة على مستوى 
التعاون بين البلدين تكفي لفهم طبيعة 

العلاقات الوطيدة والعريقة بينها، 
وهي علاقات تتخذ أبعادا اجتماعية 
وحضارية وثقافية مهمة إلى جانب 

البعد الاقتصادي، ولديها جذور ضاربة 
في التاريخ وممتدة من خلال جسور 
الجغرافيا، وحتى مرتبطة بالعاطفة 

القومية والإنسانية. كل من قضى فترة 
من الزمن في الإمارات لا بد أن يلاحظ 

الحضور القوي للسوريين هناك، 
والاحترام الكبير الذي يحظون به في 

الدولة الخليجية المحبة للشام وأهلها. 
ورغم كل الـظروف التي مرت بها 

سوريا خلال السنوات العشر الماضية 
لم تنقطع جسور التواصل بينها وبين 
الإمارات التي كانت تراقب عن قرب كل 

التحولات الجارية في المنطقة منذ أوائل 
العام 2011 في ظل ما يسمى بثورات 

الربيع العربي، وإذا كانت أبوظبي 
مرتبطة بالتزامات إقليمية ودولية 

تفرض عليها بعض المواقف المعلنة، إلا 
أنها لم تكن من تلك الأطراف المندفعة 

لصب الزيت على النار في الداخل 
السوري من خلال تمويل وتسليح وتبنّي 

الجماعات الإرهابية، وتحويل دمار 
سوريا وتخريبها إلى مشروع ارتزاق 

عابر للحدود، فالقراءة الإماراتية كانت 
منذ البداية واضحة في رؤيتها للواقع: 

هي مع الدول الوطنية مهما كان الخلاف 
السياسي قائما معها، وضد فوضى 
ميليشيات الإسلام السياسي بشقيه 

السنّي والشيعي، وتدرك أن أي دعم لتلك 
الميليشيات إنما هو تآمر مباشر ومعلن 

على الأمن القومي العربي، وخدمة 
مجانية للمشاريع التوسعية للقوى 

الإقليمية المتنافسة على بسط نفوذها 
على المنطقة العربية.

وإلى حد الآن تعد الإمارات أهم 
الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى 

العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا 
والثالثة عالميا، إذ تستحوذ على ما 

يتجاوز 14 في المئة من تجارة سوريا 
الخارجية.

وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية 
بين البلدين مليار درهم (272 مليون 

دولار) في النصف الأول من 2021، في 
حين بلغ خلال العام الماضي 2020 نحو 

2.6 مليار درهم، كما تجاوزت قيمة 

الاستثمار السوري المباشر في الإمارات 
1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) بنهاية 

.2019
هذه الأرقام وغيرها تشير إلى أن 
العلاقات لم تنقطع يوما بين البلدين، 

كما أن الرحلات الجوية استمرت على 
نشاطها، وكذلك تحويلات الجالية 

السورية التي مثلت أحد أهم موارد 
العملة الصعبة لميزانية الدولة، فقد كانت 
الإمارات الرئة الفعلية التي يتنفس منها 
السوريون من خارج بلادهم ولاسيما في 

محيطهم العربي.
وجاءت زيارة الشيخ عبدالله 

بن زايد إلى دمشق الثلاثاء الماضي 
لتتناول ”العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين وتطوير التعاون الثنائي في 

مختلف المجالات“ وفق وكالة الأنباء 
السورية التي نقلت عن الرئيس بشار 

الأسد تأكيده على العلاقات الأخوية 
الوثيقة بين سوريا والإمارات، وأنه ”نوّه 

بالمواقف الموضوعية والصائبة التي 
تتخذها الإمارات“.

وزير الخارجية الإماراتي أكد ”دعم 
الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا“، 

معتبرا أنه ”حصل فيها أثر على كل 
الدول العربية“، وهذا الأمر يدركه كل 

من ينظر إلى الواقع من خارج الأحكام 
الأيديولوجية والسياسية أو الحسابات 

المصلحية، حيث أن العرب وكعادتهم 
فشلوا في الامتحان السوري، كما فشلوا 

قبله في الامتحان العراقي، وفي امتحاني 
ليبيا واليمن، وذلك بسبب تشنج المواقف 
والتحرك من منطلق المشاعر والشعارات 

والحسابات الضيقة، وفقدانهم للرؤية 
الاستشرافية والوعي الاستراتيجي 

بالأحداث وما قد ينجم عنها من نتائج 
مدمّرة من شأنها أن تعيد تشكيل خارطة 

الأولويات بشكل عبثي.
كانت الإمارات سبّاقة، ومنذ عهد 

الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
في تبني مبدأ الاحتواء، كانت دائما 

ضد الحروب والمواجهات والمؤامرات 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
وهي بالطبع ضد العنف بكل أشكاله، 

ومن ذلك العنف السياسي، وضد صراع 
الأيديولوجيات ومنها أيديولوجيا 

الإسلام السياسي ومشاريع الإخوان 
الساعين إلى السيطرة على المنطقة 

بإطاحة مفهوم الدولة الوطنية 
ومؤسساتها، ولذلك اعتبر البعض أن 

الإمارات تمثل الثورة المضادة، أو أنها 
تدعم الدكتاتوريات، بينما هي تقف ضد 

مشروع الفوضى الذي تم التخطيط 
له في الغرف المظلمة ونفذه رعاة 

التغيير العنيف عبر استباحة الأوطان 
وسفك دماء الشعوب من أجل التمكين 

للإسلاميين.
ربما اعتبرت بعض الدول العربية 
التحالف السوري مع إيران خطرا على 

الأمن القومي، وهذا أمر قد يستمر الجدل 
حوله طويلا بسبب خلفياته التاريخية 

والأيديولوجية والسياسية، ولكن المؤكد 
أن قدرة النظام السوري على الصمود 
في وجه العواصف التي مرت به خلال 

السنوات الماضية لا تقل أهمية عن ثورة 
الثلاثين من يونيو المصرية ضد حكم 

المرشد في التصدي لمشروع جماعة 
الإخوان والجماعات الإرهابية، فقد 

كان حكم الشام مشروعا ملحّا للإسلام 
السياسي في كامل البلاد العربية 

والإسلامية بما فيها منطقة الخليج 
العربي، وكان الترويج له يدور في 

المساجد والمجالس والمنتديات على أنه 
المنطلق الأساسي لإعادة تكريس مشروع 

الخلافة بدءا من دمشق، ولو نجح هذا 
المشروع لذهبت العاصفة بعيدا في شتى 

الاتجاهات.

تراهن الإمارات على أن يعي العرب 
ضرورة استعادة سوريا لموقعها في قلب 

أمتها العربية، وأن يتخلى بعضهم عن 
العناد كآلية بدائية لتصفية الحسابات، 

وعن الرهانات التي تجاوزها الزمان، 
بل يمكن القول إن الإمارات فسحت 

المجال أمام بقية دول الخليج ولاسيما 
المملكة العربية السعودية لإعادة تطبيق 
تجربتها الاحتوائية الناجحة في العراق 

على النموذج السوري، وللوقوف مع 
عروبة سوريا كما كان الوقوف مع عروبة 
العراق في وجه أطماع الجارين الفارسي 

والتركي.
وما تدافع عنه الإمارات هو أن سوريا 

دولة مركزية ولا يمكن تهميشها، كما لا 
يمكن السماح بالتخلي عنها، فالسياسة 

كالطبيعة تأبى الفراغ، والفراغ في 
سوريا إن لم يملأه العرب، سيأتي آخرون 

ويملأونه وهم كثر يتحركون برّا وبحرا 
وجوّا، ويطمحون إلى تقاسم سوريا 

كغنيمة حرب في آخر المطاف، وليس من 
مصلحة العرب التخلي عن شامهم لأي 

كان سواء كان روسيّا أو تركيّا أو إيرانيّا 
أو أميركيّا أو غيرهم. 

والثابت والمؤكد أن الإمارات 
لم تنتظر ضوءا أخضر من أي كان 

للسير خطوات جديدة في اتجاه 

دمشق، فالسنوات الماضية كانت كافية 
لتجعلها تحدد مساراتها السياسية 
والدبلوماسية برؤية مستقلة تماما 

من خلال سعيها لضمان التوازن في 
علاقاتها الخارجية ولتنفيذ قناعاتها 

المبدئية في التعامل مع الأحداث المؤثرة 
والملفات الشائكة إقليميا ودوليا، وكذلك 

من خلال عدم ربط قراراتها بأي طرف 
كان، وخاصة بعد أن أثبتت واشنطن 

بالذات والدول الغربية جهلا كبيرا 
بالمنطقة العربية وفشلا ذريعا في 

التعامل مع ملفاتها وتذبذبا في اتخاذ 
القرارات المناسبة.

في أواخر مارس القادم ستنعقد 
القمة العربية بالعاصمة الجزائر، وهناك 

مساع لأن يكون من أولوياتها إعادة 
سوريا إلى بيت العرب الذي كانت من 
إحدى دوله المؤسسة في العام 1945، 

وقد تكون زيارة الشيخ عبدالله بن 
زايد إلى دمشق مناسبة لتوجيه رسائل 

في اتجاهات عدة ومنها دول الخليج 
العربي التي لا يزال بعضها رافضا 

لعودة سوريا إلى حاضنتها القومية.

خطوات الإمارات نحو سوريا لم تأت من فراغ 

الثابت والمؤكد أن الإمارات لم 

تنتظر ضوءا أخضر من أي كان 

للسير خطوات جديدة في اتجاه 

دمشق فالسنوات الماضية كانت 

كافية لتجعلها تحدد مساراتها 

السياسية والدبلوماسية برؤية 

مستقلة تماما
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 شــنغهاي (الصيــن) – أعلنـــت مجموعة 
علـــي بابـــا الصينيـــة العملاقـــة للتجارة 
الإلكترونيـــة الجمعة رقما قياســـيا جديدا 
فـــي مبيعاتها في ”يوم العزاب“ الســـنوي 
الـــذي أنفق خلالـــه المســـتهلكون أكثر من 

مستويات العام الماضي.
ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات علي 
بابا خلال مهرجانها السنوي للتسوق إلى 
540.3 مليـــار يـــوان (84.54 مليـــار دولار)، 
وذلك بزيادة 14 في المئة عن العام السابق.
وفي الموســـم الماضي، بلغـــت مبيعات 
علي بابا فـــي يوم العُـــزاب الأول لها بعد 
الجائحة إلـــى 74 مليار دولار، في حصيلة 
طغى عليها تراجع أســـهم الشركة بنسبة 
10 في المئة بعد أن نشـــرت الصين مسودة 
قواعد لمكافحة الاحتكار تستهدف منصات 

الإنترنت.
وعلـــى الرغم مـــن تباطؤ الاســـتهلاك 
بشكل عام في الصين، سجلت علي بابا تلك 
النتائج في ختام نســـخة هادئة نسبيا من 
مهرجان التسوق الذي روجت له المجموعة 

بقوة في ما مضى.
وقبل بـــدء فترة المبيعات، قال محللون 
إنهم يتوقّعون أن تعلن علي بابا عن زيادة 
طفيفة فقط في القيمة الإجمالية للمبيعات 
هذا العام، في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة 
انقطـــاع  وحـــوادث  الإمـــدادات  ونقـــص 
الكهربـــاء وعمليات الإغـــلاق الناجمة عن 

تفشي الوباء.
ويندفع المســـتهلكون فـــي يوم العزاب 
كل عـــام في الصين إلى طلـــب الملايين من 
الغذائيـــة  والمـــواد  كالملابـــس  المنتجـــات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر وغيرهـــا، بأســـعار 

مخفّضة على هواتفهم الذكية.
لكن علـــي بابـــا التي تراقبها ســـلطة 
ضبط الأسواق بدقة منذ أشهر لأنها متهمة 
بممارســـات تجارية غير نزيهة وتشـــجيع 
نزعة اســـتهلاكية غير ســـليمة، قللت على 
غيـــر عادتهـــا، مـــن أهمية الرقـــم الجديد. 
وقالـــت المجموعـــة فـــي بيـــان إن ”قيمـــة 

المبيعات لم تعد المؤشر الوحيد للنجاح“.

وجعلت المجموعة التي يملك الملياردير 
الصيني جاك ما من مناسبة ”يوم العزاب“ 
غير الرســـمية في الصين مهرجانا سنويا 
للتســـوق في عام 2009 وحولتـــه إلى أكبر 
مهرجان مبيعات عبر الإنترنت في العالم، 
مما جعلـــه يتفوق على مهرجان ”ســـايبر 
ويتقدم على ”الجمعة الســـوداء“  مانداي“ 

(بلاك فرايداي) في الولايات المتحدة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، أصبـــح المهرجان، 
الذي قامت علي بابا العام الماضي بتمديده 
إلى حدث يستمر 11 يوما، مقياسا يحظى 
بمتابعـــة وثيقة لمعنويات المســـتهلكين في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتنظم مجموعـــة علي بابا التي تتخذ 
مـــن مدينة هانغتشـــو شـــرق الصين مقرا 
لها، حملة إعلامية كبيـــرة تعرض خلالها 
على شاشة عملاقة في الوقت الفعلي حجم 

الصفقات التي تتم على منصاتها.
لكن علي بابـــا تعمل بتحفظ منذ العام 
الماضـــي، عندما انتقد مؤسســـها جاك ما 
سلطة ضبط الأسواق التي اتهمها بعرقلة 

تطوير شركته.
وكانـــت الســـلطات الصينيـــة فرضت 
وقف الاكتتاب العـــام الضخم بقيمة تصل 

إلـــى نحـــو 39 مليـــار دولار لشـــركة ”أنت 
غـــروب“ الذراع المالية للمجموعة، بســـبب 
قلقها من احتمـــال تأثير هذه العملية على 

النظام المالي.

بعــــد  المجموعــــة  علــــى  وفرضــــت 
دولار  مليــــار   2.64 قدرهــــا  غرامــــة  ذلــــك 
وتتهــــم  المهيمــــن.  موقعهــــا  لاســــتغلال 
المنصــــة بمنع التجار من بيــــع منتجاتهم 
اســــتخدام  أو  منافســــة  منصــــات  علــــى 
شــــراء  نصائــــح  لتقــــديم  خوارزميــــات 

للمستهلكين.
وقال كريس تونغ مدير التســـويق في 
المجموعة لوكالة الصحافة الفرنســـية ”في 
البدايات (يوم العزاب) كنا نركز على النمو 
بالطريقة نفسها التي يركز فيها الآباء على 

حجم وقوة أطفالهم“.

 الخرطوم – يواجه السودان سيناريو 
عودة معضلة التخلف عن تسوية الديون 
التـــي كان قد اتفق مع المانحين الدوليين 
علـــى ســـدادها فـــي ظـــل الاضطرابات 
السياسية الأخيرة، وهو ما يجعل البلد 
في موقف أكثـــر تعقيدا لتحريك عجلات 

النمو المتوقفة.
ويتصاعد منسوب التحذيرات داخل 
الأوساط الاقتصادية من أن شبح مشكلة 
تعثـــر الديون الخارجية بـــات يلوح في 
أفق الاقتصاد السوداني المشلول أصلا، 
عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم 

الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا.
والســـودان الـــذي قطع شـــوطاً في 
ديونـــه  وإعفـــاء  جدولـــة  مفاوضـــات 
الخارجيـــة خـــلال العامـــين الماضيـــين 
أعادته الأحداث السياســـية مؤخرا إلى 

المربع الأول.
التي  المتحـــدة،  الولايات  واعتبـــرت 
ساعدت الخرطوم في العودة إلى النظام 
المالي الدولي عقب شـــطب اسم البلد من 

قوائمها للإرهاب، أن
أن مـــا يجري من تطـــورات في البلد 
ســـيفقده أكثر من 4 مليـــارات دولار من 

المساعدات.
وأشارت إلى أن ذلك يضع على الأقل 
19 مليار دولار من إعفـــاءات الديون في 
خطـــر، منها ما هو لـــدول نادي باريس، 
والمبلـــغ ذاته لدول من خارج النادي مثل 

الكويت والسعودية والصين.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركية نيد برايس الأســـبوع الماضي 
إن ”واشـــنطن عقلـــت بالفعـــل تمويلات 

للسودان بمقدار 700 مليون دولار“.
وســـابقا بذلـــت واشـــنطن جهـــودا 
فـــي تخفيـــف الديـــون الخارجيـــة التي 
تثقـــل كاهل الخرطوم، مـــن خلال قرض 
دولار  مليـــار   1.2 لتســـوية  تجســـيري 
متأخرات مســـتحقة على السودان للبنك 

الدولي في يناير الماضي.
والبلد الفقير يئـــن تحت ديونه منذ 
عقود، وتشـــكل القروض التي تخلف عن 
ســـدادها للقطاع الخـــاص جزءا صغيرا 

من ذلك العبء.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن ديـــون 
الســـودان تبلغ حوالـــي 60 مليار دولار 
تمثل فيها الفوائد قرابة 28 مليار دولار، 
التي تخلفت الخرطوم عن ســـدادها منذ 

وقت طويل.
وكان ســـتوارت كالفيرهاوس رئيس 
والدخـــل  الســـيادية  الديـــون  أبحـــاث 
الثابت في مؤسســـة إكســـوتكس قد قال 
في مذكرة نشـــرت فـــي 2019، حينما بدأ 
الحديث عن إمكانية مســـاعدة الخرطوم 
من قبـــل المانحين الدوليـــين على نفض 
غبـــار الديون، إن ”الدين العام الخارجي 

للسودان يبلغ حوالي 51 مليار دولار“.
ويُعتبـــر تخفيـــف عـــبء الديون من 
أهـــم الخطوات لفتـــح أبـــواب التمويل 

لمشـــاريع إنتاجية أهمهـــا التركيز على 
البنـــى التحتيـــة، التـــي تتطلـــب أموالا 
كثيرة، وتُعد القاعـــدة للنهوض بجميع 
القطاعـــات الاقتصادية الأخرى كالزراعة 
والصناعـــة والتجارة والطاقة والتعدين 

وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وانضم الســـودان في أواخر يونيو 
الماضـــي إلـــى مبـــادرة صنـــدوق النقد 
الدولي لتخفيـــف ديون الـــدول الفقيرة 
”هيبيك“، وهو ما سمح بإعفاء البلاد من 

ديون بنحو 23.5 مليار دولار مســـتحقة 
لدائنين.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي خالـــد 
الديـــون  إعفـــاء  ربـــط  أن  التيجانـــي 
بالأحـــداث  للســـودان  الخارجيـــة 
السياســـية الراهنـــة مـــن قبـــل الـــدول 
الدائنة أمر يخضـــع لتقديرات الأطراف 
التـــي لهـــا مصلحة في إنقـــاذ الاقتصاد 

السوداني.

إلا أن التيجاني رفض في حديثه مع 
وكالـــة الأناضول أن تتعامل مؤسســـات 
التمويل الدولية بذات نهج الدول الدائنة 
كون هـــذه الكيانات اقتصادية وليســـت 
سياســـية على الرغم من أن هذا الجانب 
قد يكون له وقع علـــى الدول العالقة في 

جبل الديون.
وقال إن ”الســـودان التـــزم ببرنامج 
الإصلاحـــات الاقتصادية التي بموجبها 
تم انضمامـــه إلى مبادرة الـــدول المثقلة 

بالديون (هيبيك)“.
وشـــكلت موافقـــة صنـــدوق النقـــد 
علـــى إدخـــال الســـودان ضمـــن مبادرة 
بالديـــون  المثقلـــة  الفقيـــرة  البلـــدان 
خطـــوة حاســـمة نحـــو مســـاعدة البلد 
علـــى دفـــع عمليـــة تطبيـــع العلاقـــات 
والتجارية  والاســـتثمارية  الاقتصاديـــة 
مـــع المجتمع الدولـــي لإنقـــاذ اقتصاده 

العليل.
وأوضـــح التيجاني أن عـــدم التزام 
هذه المؤسســـات الدولية، وفي مقدمتها 
البنـــك الدولي وصنـــدوق النقد الدولي، 
بوعـــود المســـاهمة فـــي تخفيـــف ديون 
الســـودان يعتبر نكوصا عـــن التعهدات 

التي قطعوها مسبقا.
وفـــي يونيـــو العام الماضـــي وقعت 
الحكومـــة الانتقالية مع صنـــدوق النقد 
على برنامـــج المراقبة الـــذي يعمل على 

مراقبـــة اشـــتراطات المؤسســـة الماليـــة 
الدولية على الحكومـــات وتقييمها بعد 
عـــام، للحصول علـــى تســـهيلات مالية 

وقروض تزيد عن المليار دولار.
واشـــترط الصندوق علـــى الخرطوم 
فـــي ذلـــك الوقـــت الإقـــرار بجملـــة من 
الإصلاحـــات، من أهمها رفـــع الدعم عن 
المحروقـــات والكهربـــاء وتوحيد ســـعر 
الصرف في جميع المنافذ، وهو ما بدأت 
الخرطوم فـــي تنفيذه علـــى مراحل منذ 

بداية العام الجاري.
الصناديق  فإن  التيجاني  وبحســـب 
الدوليـــة لم تضع فـــي اعتبارها المواطن 
الســـوداني البســـيط الـــذي دفـــع ثمن 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي أجرتها 
الحكومة الانتقاليـــة للحصول على دعم 

من المجتمع الدولي.
وكانـــت الحكومـــة قد رفعـــت الدعم 
عن الوقود نهائيـــا في الصيف الماضي. 
وقبـــل ذلـــك بعدة أشـــهر وتحديـــدا في 
العملـــة  بتعـــويم  قامـــت  فبرايـــر 2021 
المحلية جزئيا، ما أدى إلى ارتفاع ســـعر 
الـــدولار لأكثـــر مـــن 375 جنيهـــا من 55 
جنيها الســـعر الرسمي قبل تحرير سعر 
صرف الجنيه، في مسعى لجسر الفجوة 
بين الســـعر الرســـمي وأســـعار السوق 

الموازية.
وتبـــع التعويم تحرير ســـعر الدولار 
الجمركـــي، وهو العملـــة الأميركية التي 
يبيعها البنك المركزي السوداني للتجار 

بغرض استيراد السلع.
وبعـــد تنفيذ كل تلـــك الخطوات بات 
الســـودان أحدث دول العالم التي تدخل 
إلى مجال رؤية المستثمرين في الأسواق 
الناشـــئة الذيـــن يبحثـــون عـــن فـــرص 
فـــي أماكـــن تنفتح فقط علـــى رأس المال 
الأجنبي، وهـــو ما كان يعني أن احتمال 
الحـــد مـــن مســـتوى البطالـــة المرتفـــع 

كبير.
غير أن الأمور الآن ســـتتعقد بشـــكل 
كبير إذا ظلت الضبابية تسود الأوضاع 
فالمســـتثمرون  البـــلاد،  في  السياســـية 
العرب والأجانـــب لا يرغبون في خوض 
مغامـــرة محفوفـــة بالمطبـــات قـــد تعود 

عليهم بالخسائر.
ويقبع الســـودان في المراكز الخلفية 
في مؤشـــر ســـهولة الأعمال لعـــام 2020 
والصادر عن البنـــك الدولي، حيث يأتي 
فـــي المرتبة 171 من أصـــل 180 بلدا حول 

العالم.
ولـــدى المحلـــل الاقتصـــادي محمـــد 
الناير قناعة بأن المسؤولين السودانيين 
يـــرون أن بلدهـــم لا يرغـــب فـــي العودة 
مجـــددا إلى العزلـــة الدولية بســـبب ما 

يحدث على الصعيد السياسي.
وقال إن ”توجهـــات المجتمع الدولي 
تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى الاقتصـــاد 
الســـوداني، لاسيما في مشـــكلة الديون 
الخارجية، لكن الحكومـــة حققت 90 في 
المئـــة من وصفة صندوق النقد، ولا مبرر 

للتهديد بعدم الإيفاء“.
وأضاف أن ”أي دولة نفذت سياسات 
الصنـــدوق حصلـــت فـــي المقابـــل على 
الإعفاء، لافتـــاً إلى أن المجتمـــع الدولي 
لم يـــف بوعـــوده تجاه الســـودان حتى 

الآن“.

السودان نفذ وصفة 

صندوق النقد ولا مبرر 

للتهديد بعدم الإيفاء

محمد الناير

الديون باتت تخضع 

لتقدير من لهم مصلحة 

في إنقاذ اقتصاد البلد

خالد التيجاني

84.54
مليار دولار حجم مبيعات 

رت بحوالي 
ّ

المجموعة بزيادة قد

14 في المئة عن العام السابق
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السنة 44 العدد 12239 اقتصاد

ضاعف الغموض الذي يكتنف مســــــتقبل الســــــودان بعــــــد التعقيدات التي 
شــــــابت الأوضاع السياســــــية في البلاد مؤخرا حالة عدم اليقين بشــــــأن 
ــــــي تعتبرها جهــــــات مقرضة اختبارا  ــــــون المتخلفة عن الســــــداد، والت الدي
حاسما لمدى قدرة الخرطوم على الصمود أمام هذا المطب من أجل إنعاش 

الاقتصاد العليل.

السودان يواجه سيناريو

عودة معضلة الديون الخارجية
غموض المشهد السياسي يعقد مسار طي ملف الديون

 يبدو أنك في مأزق فرصيدك فارغ

 بيروت – تنذر الإجراءات الأخيرة التي 
أقرتها الحكومة اللبنانية بخصوص بيع 
الخبز بتفجر موجة غضب شعبية جديدة 
في ظل المتاعب التي يعاني منها ســـكان 
البلد الغارق في أزمة مالية غير مسبوقة 
تســـببت فـــي تصاعـــد مســـتويات الفقر 

والبطالة.
واســـتفاق اللبنانيـــون الجمعة على 
وقـــع تنفيذ قرار خفـــض وزن الخبز بدل 
زيـــادة ســـعره، الأمر الـــذي خلّف صدمة 
الفقيـــرة  الطبقتـــين  وخاصـــة  لديهـــم 
ومحدودة الدخل، اللتـــين تعانيان أصلا 
من ضعف في قدرتهما الشـــرائية بسبب 
الضغـــوط الاقتصاديـــة التـــي تعيشـــها 

الدولة.
وزادت حكومـــة نجيـــب مقياتـــي من 
معاناة المواطنـــين المنهكين بإعلان وزارة 
الاقتصـــاد والتجـــارة الخميـــس الماضي 
خفـــض وزن ربطـــة الخبـــز مـــع الإبقاء 
علـــى ســـعرها الحالـــي، في ظل أســـوأ 
أزمـــة معيشـــية واقتصاديـــة تمـــر بهـــا 

البلاد.
وقبل الأزمة الاقتصادية، التي تفجرت 
مـــع اندلاع احتجاجـــات منتصف أكتوبر 
2019، كان ســـعر ربطة الخبـــز 1500 ليرة 
(دولار بسعر الصرف الرسمي)، ولكن منذ 
فبراير الماضي قامت الســـلطات بزيادته 
ثـــلاث مرات ليصل حاليـــا إلى 9500 ليرة 
(نحو 6.3 دولار بســـعر الصرف الرسمي) 

للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إنها تجد 
نفســـها ”مضطرة هذه الفترة إلى خفض 
بســـيط في وزن ربطة الخبـــز، بما يبقي 
ســـعرها ضمـــن الهامـــش المقبـــول، رغم 
ارتفاع أســـعار المكونـــات التي تدخل في 
صناعـــة الرغيف، مـــن طحـــين ومازوت 
(ديزل) وغيرها من المـــواد، ورغم ارتفاع 

سعر الصرف في السوق الموازية“.
وحدد قرار الوزارة سعر ربطة الخبز 
بوزن 380 غراما في المتجر إلى المستهلك 
بنحـــو 5500 ليـــرة (3.36 دولار)، وســـعر 
ربطـــة الخبز زنـــة 800 غـــرام بنحو 7500 
ليرة (قرابة خمســـة دولارات)، أما الربطة 
بوزن 1050 غراما فيبلغ سعرها 9500 ليرة 

(نحو 6.3 دولار).

ومنذ عامـــين، يعاني اللبنانيون أزمة 
ماليـــة حادة أدت إلى انهيار قياســـي في 
قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا 
عن شـــح في الوقود والأدويـــة، وانهيار 

قدرتهم الشرائية.
وكانـــت آخر مـــرة زادت فيهـــا وزارة 
الاقتصاد سعر الخبز في يونيو الماضي. 
وقالـــت حينهـــا إن ”ســـبب الزيـــادة في 
الأسعار إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم 
الســـكر (الذي يدخل في صناعة الخبز)، 

مما يرفع تكلفة إنتاج الخبز“.
وتحدد الوزارة أسبوعيا سعر الخبز، 
بنـــاء علـــى كلفـــة التصنيـــع والتوزيع، 
واستنادا إلى سعر القمح عالميا، وارتفاع 

سعر صرف الدولار وأسعار الوقود.
ويدعـــم المركزي اســـتيراد العديد من 
المواد الأساســـية من خلال تأمين الدولار 
إلـــى مســـتورديها وفـــق ســـعر الصرف 
الرســـمي، الذي يبلغ 1.510 ليرة، في وقت 
بلغ فيه ســـعر صرف الدولار في الســـوق 
الموازيـــة الخميس الماضـــي نحو 22 ألف 

ليرة لأول مرة.
الدعـــم،  قلـــص  قـــد  المركـــزي  وكان 
وخاصـــة دعـــم اســـتيراد القمـــح، الذي 
يبلغ ســـنويا نحو 135 مليـــون دولار مع 
انخفـــاض احتياطيات العملات الأجنبية 
من نحو 30 مليـــار دولار في بداية الأزمة 

قبـــل عامين، إلـــى ما يقـــرب من 15 
مليار دولار حاليا.

وتشير أرقام وزارة الزراعة 
إلى أن حجم إنتاج لبنان 

من القمح سنويا يتراوح ما 
بين 100 و140 ألف 

طن، بينما تبلغ 
احتياجات البلد 
من هذه المادة ما 

بين 450 و550 
ألف طن سنويا.

وفي ظل 
القرار الجديد، 

قد يتهدد السوق 
المحلية شح سلعة 
الطحين المستورد 

من الخارج 
مجددا، 

وسط تراجع في وفرة النقد الأجنبي لدى 
المصرف المركزي الداعم الأساســـي لهذه 
المادة من خـــلال تحمله جزءا من فروقات 

أسعار صرف قيمة وارداته.

ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيـــا بدأت تختفي، مع خســـارة الليرة 
أكثـــر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام 

الدولار في السوق السوداء.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
نســـبة الفقر في لبنان ارتفعت عام 2020 
إلـــى 55 في المئة، بعدما كانت 28 في المئة 
عـــام 2019، فيمـــا ارتفعـــت نســـبة الذين 
يعانون مـــن الفقر المدقع من 8 إلى 23 في 

المئة.
ولكن مع تواصـــل الأزمة المالية حتى 
مع وجـــود حكومة جديدة عهـــدت إليها 
مهمة انتشال البلد من وضعه الاقتصادي 
الكارثي، تقدر الســـلطات بأن 80 في المئة 
من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر.

وفي ظل النقص الحاد في العديد من 
السلع الأساسية وصولا إلى خفض 
فعلي بنسب تصل 
إلى 80 في 
المئة لقيم 
المدخرات 
في نظام 
مصرفي 
فقد قيمته، 
يقول خبراء 
إن الأزمة تسبب 
ألما يفوق حتى 
أصعب برنامج 
إصلاح يمكن 
تخيله من 
صندوق 
النقد 

الدولي.

في متاجرنا ستجدون كل ما هو حديث بالأسواق وبأقل الأسعار

لبنان يصدم المواطنين بخفض

وزن الخبز بدل رفع سعره

ق عوائد
ّ

علي بابا الصينية تحق

قياسية في «يوم العزاب»

قبـــل عامين، إلـــى ما يقـــرب من 15
مليار دولار حاليا.

وتشير أرقام وزارة الزراعة
إلى أن حجم إنتاج لبنان
من القمح سنويا يتراوح ما

0و140 ألف  100 بين
طن، بينما تبلغ 
احتياجات البلد

من هذه المادة ما 
0 و550 450 بين

ألف طن سنويا.
وفي ظل 

القرار الجديد، 
قد يتهدد السوق

المحلية شح سلعة 
الطحين المستورد

من الخارج
مجددا، 

وفي ظل النقص الحاد في العد
السلع الأساسية وصولا إلى
فعلي بنسب
إلى
المئ
المد
في
مص
فقد
يقول
إن الأزمة
ألما يفوق
أصعب ب
إصلاح
تخي
ص

الد

أسعار الخبز بعد تعديل الوزن

● 6.3   دولار لربطة الخبز وزن 1050 غراما

● 5          دولارات لربطة الخبز وزن 800 غرام

● 3.36 دولار لربطة الخبز وزن 380 غراما



 الريــاض – يُظهر الاقتصاد الســـعودي 
دلائـــل علـــى اســـتعادة قوتـــه الحقيقية 
مع اقتـــراب العام 2022 مـــع خروجه من 
انعكاســـات الأزمة الصحية واســـتمرار 
تأثيرات ارتفاع أسعار النفط التي بلغت 
مســـتويات لم تشهدها الســـوق العالمية 

منذ 2014.
إيكونوميكـــس  كابيتـــال  ومنحـــت 
التي تتخذ من لنـــدن مقرا لها في مذكرة 
حديثة تقييما إيجابيا عند درجات عالية 
للبلد النفطي، مشـــيرة إلى أن ”الاقتصاد 
الســـعودي نما بنســـبة 5.8 في المئة على 
أساس ربع ســـنوي في الربع الثالث من 
2021، وهي أســـرع وتيـــرة نمو منذ أكثر 
من عقد، حيـــث أدى تكثيف إنتاج النفط 

إلى التعافي“.

ومع بقاء الأسعار ثابتة عند ما يزيد 
قليلا عـــن 80 دولارا للبرميـــل على الأقل 
حتى نهاية هذا العام، ترى إيكونوميكس 
أن أكبـــر اقتصـــادات المنطقـــة العربيـــة 
يكتســـب زخما وقد أدى إلى نمو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة 7.3 في المئة 
لسنة 2022، وهو ما تقول إنه أعلى بكثير 
من التوقعـــات الإجماعيـــة البالغة 5 في 

المئة.
وتـــرى مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 
الاستشـــارية أن جزءا من التفاؤل يعتمد 
علـــى إدارة الحكومة الصارمـــة للوباء، 
مـــع اســـتكمال تلقيح 62.4 فـــي المئة من 
الســـكان مقارنـــة بنحو 67 فـــي المئة في 
المملكة المتحدة و58 في المئة في الولايات 
المتحـــدة وانخفاض الإصابات والوفيات 

بشكل كبير.
وفـــي حـــين بلغـــت الإصابـــات فـــي 
الســـعودية 11 ألفا في اليـــوم في نهاية 
يوليو الماضـــي، تراجعت في الســـادس 

مـــن نوفمبـــر الجـــاري إلـــى 2300 مـــع 
انخفاض عدد الوفيات من 15 يوميا إلى 

اثنين فقط.
وفي الوقت الذي يضخم فيه صندوق 
الاســـتثمارات العامة (صنـــدوق الثروة 
السيادية) خزائنه بالثروة النفطية، حيث 
بلغت احتياطاته نحـــو 450 مليار دولار، 
يواصـــل ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان تنفيذ خططه لتنويع الاقتصاد. 
كمـــا أن قطاعي الســـياحة والترفيه هما 

المحركان الرئيسيان لرؤيته 2030.
وتشمل أحدث خططه تحويل منصة 
نفطيـــة بحرية إلى مدينـــة ملاه رياضية 
فاخرة مـــع ”ثلاثة فنادق، ومطاعم عالمية 
المســـتوى، ومهابط للطائرات العمودية، 
ومجموعة من الأنشطة المغامرة، بما في 

ذلك الرياضات الخطرة“.
ويهدف المشروع إلى جذب الزوار من 
دول الخليج الأخرى، وهي طريقة ســـرية 
للقول إن الأمير محمد يســـعى وراء جزء 
كبير من ســـوق الســـياحة الـــذي تهيمن 

عليه إمارة دبي الآن.
وســـيمول الصندوق الســـيادي هذا 
المشروع السياحي الضخم، الذي لم يشر 
في بيانـــه الذي أعلن عنـــه في منتصف 

الشهر الماضي إلى تكلفته التقديرية.
ومـــع ذلك، فقـــد تعهد بأن المشـــروع 
”سيضمن الحفاظ المســـتدام على البيئة 

في المنطقة المجاورة للمشـــروع، وسيتبع 
المعايير العالمية الرائدة، مما يدعم جهود 

المملكة الأوسع في حماية البيئة“.
كما أن العمل في أوج نشاطه لسباق 
الســـعودية للفورمولا واحد بمدينة جدة 
فـــي ديســـمبر الماضـــي. وليســـت تذاكر 
الســـباق رخيصـــة، حيث تبـــدأ من 533 

دولارا وتصل إلى 9333 دولارا.
يتوقعون  إنهـــم  المنظمـــون  ويقـــول 
إقبالا كبيـــرا من هواة ”الفورمولا واحد“ 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا، ومن 

الواضح أنهم أثرياء.
وفي المقابل، قد يضطر الســـعوديون 
العاديون إلى المشـــاهدة عبـــر الإنترنت 

مـــع تخفيضـــات الدعم واســـعة النطاق 
والأجور في القطاع الخاص التي لا تزال 
تكافـــح من أجل اللحاق بما هو معروض 

في القطاع العام.
ومن المشـــاريع الكبيرة الأخرى التي 
أُعلن عنها الصيـــف الماضي قرار الأمير 
محمد بن ســـلمان إنشـــاء شـــركة طيران 
جديدة مـــن شـــأنها أن تنافـــس عمالقة 
طيـــران الخليج وهـــي شـــركات طيران 
الإمـــارات والاتحاد للطيران الإماراتيتين 

وأيضا الخطوط القطرية.
وبـــدلا من محاولـــة تكثيف الخطوط 
الســـعودية المملوكة للدولة، والتي تحتل 
المرتبـــة 21 فـــي قائمة أســـوأ 40 شـــركة 
طيـــران فـــي العالـــم، يريد ولـــي العهد 
تســـمح له  شـــركة نقل جديـــدة ”رائعة“ 
بزيـــادة عـــدد وجهـــات الشـــركة من 80 
وجهـــة عالمية حاليا إلـــى 250 وجهة في 

المستقبل.
ومـــن بين التعهـــدات الأخـــرى التي 
تأتـــي في ســـياق ”رؤيـــة 2030“، تكثيف 
التحركات لجذب الزوار إلى البلاد ليصل 
العدد إلى 100 مليون بحلول نهاية العقد، 
أي ما يعادل حوالي خمســـة أضعاف ما 

كانت عليه في 2019.
وثمـــة الكثيـــر مـــن الطـــرق الأخرى 
لزيـــادة زخم الاقتصـــاد تتمثل في توفير 
أكثـــر مـــن ربع مليـــون فرصـــة عمل في 

قطاعي السياحة والترفيه بحلول 2025.
ورغم أن بناء مناطق جذب ســـياحي 
راقيـــة مثـــل مدينـــة الملاهـــي الرياضية 
الفاخرة ومشـــروع البحر الأحمر، ناهيك 
عـــن مدينـــة القديـــة الترفيهيـــة ونيوم 
واســـتقبال الزوار على متن شركة طيران 
من فئـــة الخمس نجوم هـــو أمر جذاب، 
ولكن خبراء ”عرب دايجســـت“ يعتبرونه 

مكلفا للغاية ومحفوفا بالمخاطر.
لكـــن الأمير محمد الـــذي، على عكس 
مـــا يريـــده الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
الســـيادي  الصندوق  يتـــرأس  تصديقه، 
ويتحكـــم فيه باعتباره وســـيلة لتحقيق 
”رؤيـــة 2030“، ممـــا يقلل مخاوفه بشـــأن 

الإنفاق.
كما شـــجعه قـــرار أوبـــك مطلع هذا 
الرئيـــس  إدارة  طلـــب  برفـــض  الشـــهر 
الأميركي جو بايدن لخفض ســـعر النفط 
في المضخة من خلال طرح المزيد منه في 

السوق العالمية.
وجـــدد الســـعوديون والإماراتيـــون 
والـــروس عزمهم في الاجتماع على طرح 

400 ألـــف برميـــل أخـــرى تدريجيـــا في 
السوق على الرغم من مناشدات بايدن.

وأشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
المزروعي إلى الزيادة الهائلة في أســـعار 
الغاز الطبيعي والفحم مقارنة بالزيادات 
المتواضعة في أســـعار النفط كدليل على 

السلوك المسؤول.

وقال المزروعي ”تنظر إلى سوق الغاز 
وتنظر إلى الفحـــم، يجعل غياب محافظ 
للســـوق الأمر صعبـــا للغاية بالنســـبة 
إلـــى الـــدول المســـتهلكة عندمـــا يتعلق 
الأمر بالزيادة الهائلة في أســـعار السلع 
الأساســـية. ولـــم نـــر ذلك يحـــدث للنفط 

بنفس الحجم بسبب هذه المجموعة“.
وارتفعت أســـعار الغاز الطبيعي في 
الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل صاروخي مع 
زيـــادات تتجـــاوز 600 في المئـــة. وارتفع 
الفحم فـــي أســـواق الاتحـــاد الأوروبي 
بنســـبة 300 فـــي المئة. كما ارتفع ســـعر 
الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بمقدار 
ثمانية أضعاف مـــا كان عليه في يوليو، 

لكن النفط ارتفع بنسبة 36 في المئة.
ويبـــدو أن النفط ليس هو المشـــكلة، 
كما قـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان، لكن المشـــكلة هي 
أن قطـــاع النفط يمر بحالة من الفوضى. 
لذا فإن أوبك+ ليســـت كارتلا، لكنه منظم 
وفعـــال في ســـوق الطاقة حســـبما يراه 
أعضـــاء هذا التحالف على عكس ما تراه 

الولايات المتحدة.
وعلى عكس العديـــد من الترجيحات 
التـــي تـــرى أن ســـعر البرميل ســـيصل 
إلى 100 دولار، تتوقـــع إيكونوميكس أن 
يتراجع تدريجيـــا إلى 60 دولارا للبرميل 

بحلول نهاية 2023.
ولا يبـــدي الأمير محمـــد أي اهتمام 
أو ميـــل للتراجع عن خططـــه. ووصفت 
”عرب دايجســـت“ ما يقوم به ولي العهد 
قائلة إنـــه ”ينطلق مثل ســـائق فورمولا 
واحـــد، بســـرعة قصـــوى فـــي المضمار، 
ولا يزعجـــه ما يـــراه على مـــرآة الرؤية 

الخلفية“.

 عــدن –  يكشــــف إعلان البنــــك المركزي 
اليمني في عدن أنه ســــيطرح مزايدة ثانية 
الأســــبوع المقبــــل لبيع الــــدولارات للبنوك 
الخاضعــــة لســــيطرة الحكومة الشــــرعية 
لتخفيــــف الضغوط على العملة المحلية، أن 

مساعيه تتعرض للكثير من التحديات.
وذكــــر المركزي في بيان نشــــره مســــاء 
الخميــــس الماضي أنــــه ســــيطرح الثلاثاء 
المقبــــل مزايــــدة إلكترونيــــة ثانيــــة لبيــــع 
15 مليــــون دولار إلــــى البنــــوك التجاريــــة 
والإســــلامية العاملــــة في اليمــــن لتغطية 
احتياجــــات الســــوق المحليــــة مــــن العملة 

الصعبة.
وأشــــار إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة 
المقررة لاستدامة عمليات المزايدات، على أن 
يصدر المركزي إعلانا مطلع الأسبوع القادم 

يوضح فيه تفاصيل المزايدة.
وأجرى المركزي الأربعاء الماضي ولأول 
مــــرة مزايــــدة إلكترونيــــة لبيــــع 15 مليون 
دولار، لإنقــــاذ الريال المنهار، لكن الحصيلة 
بلغت نحو 8.75 مليــــون دولار بواقع 1411 
ريالا للــــدولار الواحد للشــــراء و1441 ريالا 

للبيع.
وبلــــغ عدد المشــــاركين بالمزاد خمســــة 
بنــــوك، كما بلــــغ عــــدد العطــــاءات المقدمة 

ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.
الباحــــث  الفودعــــي  وحيــــد  واعتبــــر 
والمحلل الاقتصــــادي والمصرفي اليمني أن 
المزايدة الأولى كشــــفت عن مفاجأة تمثلت 
بأن الطلــــب بلغ 8 ملايــــين دولار فقط، مما 
يؤكد أنه لا يوجد طلب حقيقي في السوق، 
بل عمليات وهمية لطلبات البيع والشراء.

ونســــبت وكالة رويترز إلــــى الفودعي 
قولــــه إن ”الحــــل النهائي لتحســــين قيمة 
الريــــال اليمنــــي، تحديد ســــعر تأشــــيري 
ملــــزم، ينســــاب بشــــكل تدريجــــي هبوطا 
إلى الســــعر التوازني، مع الســــماح بمبلغ 
معين (عشــــرة ريــــالات على ســــبيل المثال) 

زيادة أو نقصانا عن الســــعر التأشــــيري، 
وتلتزم به كافة البنوك وشــــركات ومنشآت 

الصرافة“.
ويشــــترط البنك تقــــديم العطاءات عن 
طريــــق منصة إلكترونية مــــن البنوك فقط، 
دون غيرها من شــــركات الصرافة وتحويل 

الأموال.
وتجري عمليــــة بيع وشــــراء العملات 
الأجنبية عبــــر منصة رفينيتيــــف العالمية 
المتخصصــــة التــــي تتولى عمليــــة المزايدة 
وتنظيــــم عمليــــات البيــــع والشــــراء للنقد 

الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة.

أما البنــــوك غير المشــــتركة بها فيقوم 
البنــــك المركزي بتقــــديم العطــــاءات نيابة 
عنها بطلب رســــمي مقدم للبنك عبر البريد 

الإلكتروني المخصص لذلك.
وقال صرافــــون ومتعاملــــون في عدن 
لرويتــــرز إن ســــعر العملة عــــاود الهبوط 
إلى أدنى مســــتوى على الإطلاق في سوق 
الصرف الموازية مســــاء الخميس، ليسجل 
1506 ريــــالات للدولار للشــــراء و1526 ريالا 
للبيع بعد أن كان عنــــد 1460 ريالا الثلاثاء 

الماضي.
وبلغ ســــعر الصرف المعلن مــــن البنك 
المركــــزي الخميــــس الماضــــي 1464 ريــــالا 

للدولار للشراء و1468 ريالا للبيع.
وتأتي الاســــتعدادات للمزايدة الثانية 
بعدمــــا قــــال المركــــزي إنــــه بدأ يســــتقبل 
التجاريــــة  للبنــــوك  النقديــــة  التوريــــدات 
والإسلامية التي رست عليها عطاءات لبيع 

النقد الأجنبي في المزايدة الأولى.

5.8
في المئة نمو الاقتصاد في الربع 

الثالث من 2021 وهو الأعلى منذ 

عقد وفق كابيتال إيكونوميكس

السبت 2021/11/13 

11السنة 44 العدد 12239 اقتصاد

المزايدة الأولى شكلت 

مفاجأة فلم يكن ثمة 

طلب حقيقي بالسوق

وحيد الفودعي

 الكويــت – أظهرت إحصائيات حديثة 
الاســـتثمار  تأمـــين  عمليـــات  قيمـــة  أن 
والتمويـــل والصـــادرات ضـــد المخاطـــر 
التراجع  واصلت  والسياســـية  التجارية 
في المنطقة العربية بنهاية النصف الأول 
من العام الجاري ولـــو أنها أقل بمقارنة 
ســـنوية في ظل قيود الإغلاق جراء أزمة 

الوباء.
وتراجع حجم التأمينـــات في الفترة 
بين يناير ويونيو الماضيين بشكل طفيف 
ليبلغ 79.9 مليار دولار، مما يعزز توقعات 
اســـتقرار قيمة العمليـــات الجديدة للعام 
2021 بمجمله قرب مستوياتها لعام 2020.

وذكـــرت المؤسســـة العربيـــة لضمان 
الاســـتثمار وائتمان الصادرات (ضمان) 
بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة 
”ضمان الاســـتثمار“ للعام 2021 أن نسبة 

تراجـــع عمليـــات التأمين العـــام الماضي 
انحســـرت بنحو 1.2 في المئة على أساس 
ســـنوي لتبلـــغ 201.5 مليـــار دولار وهي 
تشـــكل أكثر مـــن 7 في المئة مـــن إجمالي 

الالتزامات العالمية للعام نفسه.
وأوضحـــت ضمان في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة الرســـمية أنه 
”تماشـــيا مع توقف العديد من الأنشـــطة 

جـــراء الجائحة وتقلص حركـــة التجارة 
والارتفـــاع الطفيف لتدفقات الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر إلـــى الـــدول العربية 
خـــلال 2020، شـــهدت عمليـــات التأمـــين 

والتمويل  للاســـتثمار  الجديـــدة 
إلى  الموجهة  والصادرات 

ضد  العربية  الـــدول 
التجارية  المخاطر 

ســـية  لسيا ا و
تراجعا“.

وبينت 
المؤسسة، 

التي تتخذ 
من الكويت 

مقرا لها، 
أن التراجع 
كان بمعدل 

7.1 في 
المئـــة ليبلـــغ نحـــو 108 مليـــارات دولار، 
وهي أمـــوال تغطي قرابـــة 13.6 في المئة 

من الـــواردات الســـلعية العربيـــة للعام 
نفسه.

وقـــال المدير العـــام لضمـــان عبدالله 
الصبيح إنه ”في سياق المتابعة والدراسة 
الدقيقة لتطورات الأســـواق ومســـتجدات 
قطاع تأمـــين التجارة والاســـتثمار عالميا 
وإقليميـــا وبالتعاون مع اتحـــاد بيرن تمّ 
إنجـــاز أول دراســـة متخصصـــة تكشـــف 
وللمـــرة الأولى عن ســـمات وتفاصيل هذا 

النوع من التأمينات“.
وتشير الدراسة إلى أن الدول العربية 
اســـتحوذت علـــى 4.3 في المئـــة من مجمل 
الالتزامـــات الجديـــدة لتأمين الاســـتثمار 
والتمويـــل والصادرات فـــي العالم بنهاية 

العام الماضي.
وشـــكل تأمين الصـــادرات في مختلف 
الآجال علـــى النصيب الأكبر من العمليات 
الجديـــدة بحصة 92.1 في المئة، فيما بلغت 
حصـــة التأمين ضـــد المخاطر السياســـية 
ما نســـبته 4.4 في المئـــة والبقية لمنتجات 

إضافية أخرى.
وتركـــزت عمليـــات تأمـــين الصادرات 
عربيـــة  دول   5 فـــي  جغرافيـــاً  الجديـــدة 
اســـتحوذت على 76 في المئة من الإجمالي 
وهي الســـعودية بواقـــع 23.7 في المئة، ثم 
الإمـــارات 21 في المئة، فمصـــر بنحو 17.2 
فـــي المئة، يليها المغرب بنحو 8.4 في المئة، 

وأخيرا قطر بحوالي 5.9 في المئة.
واستحوذت وكالات ائتمان الصادرات 
علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن إجمالـــي 
العمليات الجديـــدة في المنطقة لعام 
2020 بنسبة 63 في المئة، فيما جاءت 

الـــوكالات الخاصة فـــي المرتبة 
الثانيـــة بحصة بلغت 36 في 

المئـــة تبعتهـــا الـــوكالات 
متعددة الأطراف.

تتزايد الدلائل على أن الاقتصاد السعودي يسير في طريق استعادة عافيته 
ــــــروز علامات قوية على النمو الإيجابي في ظل تحســــــن  بشــــــكل كبير مع ب
أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع الأزمة الصحية، الأمر الذي يرى 
خبراء أنه سيمكن الحكومة من استئناف خطط الإصلاح بوتيرة أسرع مع 
الإعلان عن العديد من المشــــــروعات مؤخرا التي تكرس فعليا برامج تنويع 

مصادر الدخل.

المركزي في عدن

يحاول بلا جدوى إنقاذ

الريال المتداعي

انحسار حجم التأمين

على مخاطر الاستثمار

في المنطقة العربية

طرد
ُ
ظهر زخم نمو م

ُ
اقتصاد السعودية ي

مع تعافي أسعار النفط وانحسار الوباء
تنوع المشاريع الجديدة يفتح آفاقا أوسع لتحصيل أكبر قدر من الإيرادات

 رحلات البر.. جلسات فاخرة وسط الصحراء

الأمير محمد ينطلق 

مثل سائق فورمولا واحد 

لتنفيذ خطط الإصلاح

عرب دايجست

0خـــلال 2020، شـــهدت عمليـــات التأمـــين 
والتمويل للاســـتثمار  الجديـــدة 

إلى الموجهة  والصادرات 
ضد  العربية  الـــدول 

التجارية  المخاطر 
ســـية  لسيا ا و

تراجعا“.
وبينت 
المؤسسة،

التي تتخذ 
من الكويت 

مقرا لها، 
أن التراجع
كان بمعدل
7.1 في

108 مليـــارات دولار،  8المئـــة ليبلـــغ نحـــو
13.6 في المئة  وهي أمـــوال تغطي قرابـــة

واستحوذت وكالات ائتمان الصادرات
علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن إجمالـــي
العمليات الجديـــدة في المنطقة لعام
3 بنسبة 63 في المئة، فيما جاءت 2020
الـــوكالات الخاصة فـــي المرتبة 
الثانيـــة بحصة بلغت 36 في
المئـــة تبعتهـــا الـــوكالات 

متعددة الأطراف.
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دبلوماسي جزائري أرسى دعائم الفن النبيل في بلاده

لوصيف حماني

الملاكم الذي شحنته زغاريد والدته في حلبات النزال

 فقد القفاز الجزائـــري برحيل الملاكم 
لوصيـــف حماني واحدا من أبرز الرموز 
التـــي صنعت أمجـــاد الملاكمة في البلاد 
ورفعـــت الرايـــة الوطنيـــة فـــي المحافل 
القاريـــة والدوليـــة، فشـــق بذلـــك طريق 
الأجيـــال والتتويجـــات التـــي وشـــحت 
خزائـــن الفن النبيل الجزائـــري، قبل أن 
تنهار كما انهارت بقية القطاعات، تحت 
ضغط التحلـــل الذي يتغلغل في مفاصل 
ومؤسســـات الدولـــة، ولـــم تســـلم منها 

الرياضة والملاكمة تحديدا.
خلّف رحيل حماني تعاطفا شـــعبيا 
ورســـميا كبيرا مع عائلتـــه ومع العائلة 
الرياضيـــة في البلاد، وإشـــادة بخصال 
وإنجازات الرجل في مســـاره الرياضي 
الحافـــل بالإنجـــازات والتتويجـــات في 
مختلف المحافل القاريـــة والدولية التي 
أســـعدت الجزائريـــين، خاصـــة الأجيال 
التي كانـــت تتابع منـــازلات النجم على 
وقع زغاريـــد والدته التـــي كانت ترافقه 
أينما حل أو ارتحل، فتشـــحنه وتشد من 

أزره في مقارعة الخصوم.
وكان علـــى رأس المتأثريـــن، الرجل 
الأول فـــي الدولـــة الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون، الـــذي غرد في حســـابه الخاص 
على تويتر، قائلا “برحيل الملاكم المقتدر 
لوصيف  الأسبق 

حمانـــي، تفقد الملاكمـــة الجزائرية أحد 
أعمدتها التي شُـــيّدت عليها أمجاد هذه 
الرياضة المحبوبة. أعـــزّي عائلة الفقيد 
وكل مُحبّيـــه، وأدعـــو اللـــه أن يشـــمله 
برحمتـــه الواســـعة، إنّـــا لله وإنّـــا إليه 

راجعون”.

تركة حماني

رحيـــل حماني فـــي باريـــس، مثلما 
والملاكمـــة  الرياضـــة  محبـــي  أحـــزن 
الجزائرية، أحيا هاجس المصير المحزن 
للكثيـــر من نجوم وأبطال لم تشـــفع لهم 
إنجازاتهـــم في أن يتحولوا الى ضحايا 
للإقصاء والتهميـــش. فمنهم من يعاني 
البطالـــة، ومنهـــم مـــن يبيـــع الخضار، 
ومنهم من شـــق عباب البحر على قارب 
خشـــبي هربـــا مـــن جحيـــم وطـــن بات 
يضيـــق بأبنائه حتى ولـــو كانوا أبطالا 

متوجين.
رحـــل هـــذا البطـــل بحر الأســـبوع 
الجاري عن عمر ناهز 71 سنة بالعاصمة 
الفرنسية، بعد صراع طويل مع المرض، 
وتشـــاء الصدف ألا يتجاوز مسافة هذا 
العـــام من العمـــر، بعد الإشـــاعات التي 
راجت العام الماضـــي حول وفاته، حيث 
انتشـــر حينها علـــى مواقـــع التواصل 
الصحـــف  بعـــض  وعلـــى  الاجتماعـــي 
والمواقـــع المحلية نبـــأ رحيلـــه، قبل أن 
أنصـــاره  وتطمئـــن  العائلـــة  تتدخـــل 
ومحبيه فـــي منطقة القبائـــل والجزائر 
عموما، وتبلغهم رسائل المحبة 
على  حمانـــي  من  والعرفـــان 

فراش مرضه.
المولـــود  حمانـــي  ويعـــد 
آيـــت  ببلديـــة   1950 العـــام 
يحيـــى بمحافظـــة تيـــزي وزو 
الجزائـــر،  العاصمـــة  شـــرق 
مـــن بـــين الرياضيـــين الأوائل 
الذين فتحـــوا الطريق أمام هذه 
الرياضـــة، حيـــث مثـــل الجزائر 
في الألعـــاب الأولمبية العام 1972 
قبل أن يتـــوج بالميدالية الذهبية 
للألعـــاب الأفريقيـــة التـــي نظمت 
العـــام 1973 بالعاصمة النيجيرية 
لاغوس، وانضم في 1975 إلى عالم 

الاحتراف.
وفي بداياته الاحترافية، فاز 
حماني وهو لا يتجاوز سن الـ26 

عاما بلقب بطل أفريقيا في الوزن 
الممتاز أقل من 67 كلغ، أمام 
الإيفواري سي روبينسون، 

واستطاع المحافظة على 
لقبه أمام سمون بيرك 

ريفوي، ثم هُزم بالضربة 
القاضية أمام الأميركي 

مرفين هاغلر في 
إطار منافسة 
بطولة العالم.

وأنهى 
أسطورة القفاز 

الجزائري 
مشواره 

الرياضي 

الاحترافـــي الحافل بالإنجـــازات بعد 27 
منازلة منهـــا 24 فوزا وثلاث هزائم، إلى 
جانـــب فوزه بســـبع بطـــولات للجزائر، 
والمتوسطية  الأفريقية  الألعاب  وبذهبية 
وبطـــل أفريقيا مرتين. كمـــا تابع حياته 
كممثـــل رســـمي للجزائـــر فـــي باريس 

وتونس وتشاد.
هـــذا  مؤرخـــو  يعتبـــره  حمانـــي 
الحقـــل من الرياضيـــين النموذجيين في 
الرياضـــات الفرديـــة الذيـــن وفقوا بين 
مشـــوارهم الاحترافـــي وبين مســـارهم 
المهني، فالرجل الذي قضى شـــبابه بين 
حلبات الملاكمة، أنهى مسيرته الحياتية 
موظفا دبلوماسيا في عدد من العواصم 
العربية والأوروبيـــة. رحل حماني وفي 
حلق محبي الملاكمة والرياضات الفردية 
عمومـــا غصـــة ممـــا لحـــق بالعديد من 

أبطالها من ضيم ونهايات مأساوية.

بطل رسم مستقبل الأجيال

قبـــل حمانـــي انتهت حيـــاة الملاكم 
والبطل الأولمبي حســـين ســـلطاني بين 
أحضان المحظورات والوفاة المشـــبوهة 
فـــي فرنســـا أيضـــا، ورغـــم تتويجـــه 
بالميدالية الذهبيـــة الأولمبية في الدورة 
التي أقيمـــت في أتلانتا الأميركية العام 
1996 في وزن الريشة، بعدما تغلّب على 
منافســـه البلغاري تونتشـــو تونتشيف 
في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، 
إلا أنـــه لـــم يحـــظ بالرعايـــة والاهتمام 
اللازمـــين من طرف الجهـــات الرياضية 
الوصية. وانتهى حلمه وحلم عشاق هذا 
الفن فـــي الجزائر عـــام 2002 عندما فُقد 
الاتصال بـــه واختفى عن الأنظار، لتجد 
الســـلطات الفرنســـية جثته فـــي مدينة 
مرســـيليا، وليعم الحزن الكبير أوساط 
الجماهيـــر الجزائرية، بعدما فقدت أحد 

أبطالها.
وإذا كان حماني من الرياضيين 

المحظوظين الذين وفقوا في 
مشوارهم، فإن الطريق 

لم يكن مفروشا 
بالسجاد 

الأحمر 

لخلفائه فـــي رياضة الملاكمة الجزائرية، 
وهو مـــا انعكس علـــى النتائج المحققة 
حيـــث خيـــم التدهـــور تدريجيـــا علـــى 
حصائل الجزائر في المنافســـات القارية 

والعالمية.
وكغيرها من الرياضات المشاركة في 
الألعاب الأولمبية الأخيرة، عادت الملاكمة 
الجزائريـــة بخفي حنـــين، ولم يعد وهج 
حماني وسلطاني وعلالو وغيرهم يلهم 
الأجيـــال الجديدة في حفـــظ ماء الوجه، 
خاصـــة وأن القفـــاز الجزائري دأب على 
عـــدم تخييـــب الآمال في الاســـتحقاقات 
الســـابقة، قبل أن يستســـلم هـــو الآخر 
للانحدار الشـــامل لكافة الســـويات في 

البلاد.

مدرسة حماني تفقد بريقها

فيمـــا كان حماني يصول ويجول في 
الحلبات المحترفة في منتصف ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، كان أســـلافه يدافعون 
عـــن إنجازاتـــه ومشـــعله فـــي مختلف 
الاســـتحقاقات. وقـــد كان تتويج الملاكم 
الراحـــل موســـى مصطفى فـــي أولمبياد 
لـــوس أنجلـــس العـــام 1984 أول 
ميدالية للجزائر في المحفل 
تقاســـم  حيث  العالمي، 
نظيره  مع  مصطفى 
إيفاندير  الأميركي 

هوليفيلد المركز 
الثالث وحمل 
البرونزية في 
الوزن الثقيل، 
وحقق بذلك أول 
إنجاز للجزائر في 
الأولمبياد على مرّ 
التاريخ، قبل توالي 
الميداليات لاحقا.

وعلى خطاه 
سار الملاكم 
الجزائري 
محمد 
زاوي 

الـــذي تمكّـــن مـــن تحقيـــق برونزية في 
الوزن المتوســـط فـــي نفـــس الأولمبياد، 
حيث تشـــارك المركز الثالـــث مع الملاكم 
البورتوريكي أريســـتيديس غونزاليس، 
وبات أيضا أول جزائري يحقق ميدالية 
لبلاده في الأولمبياد، باعتبار أنه خاض 
اللقـــاء في اليوم نفســـه الـــذي توج فيه 

مصطفى موسى كذلك.
وجـــاء بعدهمـــا الملاكـــم الجزائري 
محمد بحاري، الذي حقق بدوره ميدالية 
للجزائـــر والعـــرب في بطولـــة الألعاب 
الأولمبيـــة بأتلانتـــا عـــام 1996 في وزن 
المتوســـط، واختار الاحتـــراف في مطلع 
الألفية لكنه لم يعمر طويلا، حيث اعتزل 

بعد مدة قصيرة.
ويعد الملاكم الجزائري محمد علالو، 
المنتمـــي إلى نـــادي مولوديـــة الجزائر 
المملـــوك لشـــركة ســـوناطراك النفطيـــة 
الحكوميـــة، واحدا من أســـلاف حماني، 
وإن لـــم يوفق في دورة الألعاب الأولمبية 
عـــام 1996 فـــي الوصول إلـــى منصات 
التتويج، فقـــد انتظر أربعة أعوام كاملة 
حتى يعود مرة أخرى إلى المنافسة التي 
أقيمـــت في مدينة ســـيدني الأســـترالية 
2000، واستطاع الحصول على الميدالية 

البرونزية في وزن خفيف الوسط.
ولـــم تســـتطع الجزائر تثمـــين ذلك 
والاســـتفادة من خبرات الأجيـــال التي 
سطر طريقها الأسطورة حماني، فأفضل 
هؤلاء الأبطـــال انتهى به المطاف معتزلا 
بعيدا عن الأضواء، بدل استغلال خبرته 
ورصيـــده فـــي تكوين الأجيال الشـــابة، 
الأمر الـــذي خلق فتـــرات فـــراغ طويلة 
تهاوت فيها طموحات حماني وأســـلافه 

في الحضيض.
وبعدمـــا كانـــت الجزائر أقـــرب إلى 
المدرســـة العالمية على غـــرار كوبا ودول 
آســـيا الشـــرقية فـــي مجـــال الملاكمـــة، 
تراجـــع حضورها بشـــكل لافت، ولو أنه 
لا يختلف عن وضـــع الرياضات الفردية 
الأخرى، بســـبب الاختـــلال الواضح في 
إســـناد المســـؤوليات ورصد الإمكانيات 
اللازمة والاهتمـــام بالتكوين والكفاءات 
البشـــرية المتوفرة في البلاد، ولم تسلم 
حتى الرياضة من ممارسات الفساد 
الـــذي أزكمـــت رائحتـــه الأنوف 
في العديد من الاســـتحقاقات 
التي تحولـــت إلى رحلات 
والتســـوق  للســـياحة 
والاستفادة من نفقات 
المهمـــة بالعملـــة 

الصعبة.
حماني يعتبره مؤرخو عالم 

الملاكمة من الرياضيين 

النموذجيين الذين وفقوا بين 

مشوارهم الاحترافي وبين 

مسارهم المهني، فالرجل 

الذي قضى شبابه بين حلبات 

الملاكمة، أنهى مسيرته 

الحياتية موظفا دبلوماسيا 

في عدد من العواصم العربية 

والأوروبية

رحيل حماني في باريس، 

مثلما أحزن محبي الرياضة 

والملاكمة الجزائرية، أحيا 

هاجس المصير المحزن 

للكثير من نجوم وأبطال لم 

تشفع لهم إنجازاتهم في أن 

يتحولوا إلى ضحايا للإقصاء 

والتهميش

ـل هـــذا البطـــل بحر الأســـبوع 
71 سنة بالعاصمة  عن عمر ناهز
ية، بعد صراع طويل مع المرض، 
 الصدف ألا يتجاوز مسافة هذا 
من العمـــر، بعد الإشـــاعات التي 
لعام الماضـــي حول وفاته، حيث 
حينها علـــى مواقـــع التواصل 
الصحـــف  بعـــض  وعلـــى  عـــي 
ـع المحلية نبـــأ رحيلـــه، قبل أن 
أنصـــاره  وتطمئـــن  العائلـــة  ل 
 فـــي منطقة القبائـــل والجزائر 
عموما، وتبلغهم رسائل المحبة 
على  حمانـــي  من  والعرفـــان 

فراش مرضه.
المولـــود حمانـــي  ويعـــد 
آيـــت ببلديـــة   1950 العـــام 
يحيـــى بمحافظـــة تيـــزي وزو
الجزائـــر، العاصمـــة  شـــرق 
مـــن بـــين الرياضيـــين الأوائل
لذين فتحـــوا الطريق أمام هذه
لرياضـــة، حيـــث مثـــل الجزائر
1972 ي الألعـــاب الأولمبية العام
بل أن يتـــوج بالميدالية الذهبية
لألعـــاب الأفريقيـــة التـــي نظمت
بالعاصمة النيجيرية 1973 عـــام
1975 إلى عالم وس، وانضم في

حتراف.
 بداياته الاحترافية، فاز 
وهو لا يتجاوز سن الـ26

قب بطل أفريقيا في الوزن 
قل من 67 كلغ، أمام 
ي سي روبينسون، 

ع المحافظة على 
م سمون بيرك

ثم هُزم بالضربة 
ة أمام الأميركي 

هاغلر في 
افسة 
لعالم.
هى

ة القفاز
ي

ي 

م

قبـــل حمانـــي انتهت حيـــاة الملاكم 
والبطل الأولمبي حســـين ســـلطاني بين 
أحضان المحظورات والوفاة المشـــبوهة 
فـــي فرنســـا أيضـــا، ورغـــم تتويجـــه 
بالميدالية الذهبيـــة الأولمبية في الدورة 
التي أقيمـــت في أتلانتا الأميركية العام 
 في وزن الريشة، بعدما تغلّب على 
م ي

1996
منافســـه البلغاري تونتشـــو تونتشيف 
في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، 
إلا أنـــه لـــم يحـــظ بالرعايـــة والاهتمام 
اللازمـــين من طرف الجهـــات الرياضية 
الوصية. وانتهى حلمه وحلم عشاق هذا 
 عندما فُقد 
ق

2002 الفن فـــي الجزائر عـــام
الاتصال بـــه واختفى عن الأنظار، لتجد 
الســـلطات الفرنســـية جثته فـــي مدينة 
مرســـيليا، وليعم الحزن الكبير أوساط 
الجماهيـــر الجزائرية، بعدما فقدت أحد 

أبطالها.
وإذا كان حماني من الرياضيين 

المحظوظين الذين وفقوا في 
مشوارهم، فإن الطريق 

لم يكن مفروشا
بالسجاد
الأحمر 

ي
القـــرن الماضـــي، كان أســـلافه يدافعون 
عـــن إنجازاتـــه ومشـــعله فـــي مختلف 
الاســـتحقاقات. وقـــد كان تتويج الملاكم 
الراحـــل موســـى مصطفى فـــي أولمبياد 
أول  1984 لـــوس أنجلـــس العـــام
ميدالية للجزائر في المحفل 
تقاســـم  حيث  العالمي، 
نظيره  مع  مصطفى 
إيفاندير  الأميركي 
هوليفيلد المركز

الثالث وحمل 
البرونزية في 
الوزن الثقيل، 
وحقق بذلك أول 
إنجاز للجزائر في 
الأولمبياد على مرّ 
التاريخ، قبل توالي 
الميداليات لاحقا.
وعلى خطاه 
سار الملاكم 
الجزائري 
محمد 
زاوي 

ي م
1996 فـــي الوصول إلـــى منصات  عـــام
التتويج، فقـــد انتظر أربعة أعوام كاملة 
حتى يعود مرة أخرى إلى المنافسة التي 
أقيمـــت في مدينة ســـيدني الأســـترالية 
2000، واستطاع الحصول على الميدالية 

البرونزية في وزن خفيف الوسط.
ولـــم تســـتطع الجزائر تثمـــين ذلك 
والاســـتفادة من خبرات الأجيـــال التي 
سطر طريقها الأسطورة حماني، فأفضل 
هؤلاء الأبطـــال انتهى به المطاف معتزلا 
بعيدا عن الأضواء، بدل استغلال خبرته 
ورصيـــده فـــي تكوين الأجيال الشـــابة، 
الأمر الـــذي خلق فتـــرات فـــراغ طويلة 
تهاوت فيها طموحات حماني وأســـلافه 

في الحضيض.
وبعدمـــا كانـــت الجزائر أقـــرب إلى 
المدرســـة العالمية على غـــرار كوبا ودول 
آســـيا الشـــرقية فـــي مجـــال الملاكمـــة، 
تراجـــع حضورها بشـــكل لافت، ولو أنه 
لا يختلف عن وضـــع الرياضات الفردية 
الأخرى، بســـبب الاختـــلال الواضح في 
إســـناد المســـؤوليات ورصد الإمكانيات 
اللازمة والاهتمـــام بالتكوين والكفاءات 
البشـــرية المتوفرة في البلاد، ولم تسلم 
حتى الرياضة من ممارسات الفساد 
الـــذي أزكمـــت رائحتـــه الأنوف 
في العديد من الاســـتحقاقات 
التي تحولـــت إلى رحلات 
والتســـوق  للســـياحة 
والاستفادة من نفقات 
المهمـــة بالعملـــة 

الصعبة.

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ حماني يعد واحدا من أبرز الرموز التي صنعت أمجاد الملاكمة في الجزائر، قبل أن تنهار كما انهارت بقية القطاعات  من الجحيم
ً
[ أبطال الملاكمة في الجزائر اليوم يعانون البطالة أو يبيعون الخضار وآخرون عبروا البحر هربا



 تونــس - بعـــد غيـــاب عامين بســـبب 
جائحـــة كورونـــا عـــاد معـــرض تونس 
الدولـــي للكتـــاب فـــي دورته السادســـة 
والثلاثين التي افتتحت مســـاء الخميس 
ليروي ظمأ عشاق القراءة والمطالعة في 
بلد طالما لعب دورا محوريا في المشـــهد 

الثقافي بالمنطقة.
تقـــام دورة هـــذا العـــام فـــي قصـــر 
المعـــارض بالكـــرم تحت شـــعار ”وخير 
جليـــس في الأنـــام كتاب“ بمشـــاركة 150 
عارضـــا من تونس وحوالـــي 300 عارض 
مـــن 20 دولـــة عربية وأجنبيـــة من بينها 

موريتانيا ”ضيف الشرف“.
واحتفـــاء بموريتانيـــا خصـــص لها 
المنظمـــون جناحـــا يتضمّـــن معرضـــا 
مـــن  مجموعـــة  وعـــرض  للمخطوطـــات 
الإصـــدارات. وســـتحتفي هـــذه الـــدورة 
بالمخطوط من خـــلال تنظيم محاضرات 
لأســـاتذة مـــن هـــذا البلـــد حـــول ”كنوز 
و“طريق  موريتانيـــا“  فـــي  المخطوطات 
الحبـــر من القيروان إلى شـــنقيط“، وهي 
مدينـــة موريتانيـــة تأسســـت فـــي القرن 

الثاني للهجرة.
وبينما زار الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد المعـــرض فـــي الصبـــاح وتفقد 
أجنحتـــه أقيمـــت مراســـم الافتتـــاح في 
المساء بمشاركة وزيرة الشؤون الثقافية 
حياة قطـــاط القرمـــازي ومدير المعرض 

مبروك المناعي.
وقال المناعي في كلمة الافتتاح ”طال 
انتظارنا للمعـــرض في تونس على غرار 
ســـائر بلدان العالم لإقامة هذه التظاهرة 
19 وتأثيراتها  بســـبب جائحة كوفيـــد – 
الســـلبية علـــى اقتصـــادات المـــادة أو 
اقتصادات الثقافة والأشـــكال الرمزية من 
بينها معـــارض الكتـــب واضطرارنا إلى 

تأجيل هذه الدورة مرتين“.
الآن  الـــدورة  ”تنظيـــم  وأضـــاف 
وتهديدات الجائحـــة لم تنته يجعل منها 

دورة تحد، لكن بلادنا قادرة على رفعه“.
وتطـــرّق المناعـــي إلـــى معلّقـــة هذه 
الدورة وشعارها ”وخير جليس في الأنام 
كتـــاب“، مبيّنـــا أن هـــذه المعلّقة تشـــكّل 
رســـما فنيـــا لتونس وهي ترفـــع الكتاب 
عاليا وتُعلي من شـــأنه. أما بالنسبة إلى 
الشـــعار فهو ”مقتبس مـــن عَجُز بيت من 
قصيد لأبي الطيب المتنبي باعتباره أكبر 
ظاهرة قراءة في الشـــعر العربي وأبلغهم 
قـــولا فـــي نعـــت الكتـــاب شـــعرا، مثلما 
الجاحظ الذي يعتبر أكبـــر ظاهرة قراءة 
من بين الناثريـــن وأبلغهم قولا في نعت 

الكتاب نثرا“.
تواكـــب الدورة ذكرى مـــرور 60 عاما 
وبهـــذه  الثقافـــة  وزارة  تأســـيس  علـــى 
الشـــاذلي  المعـــرض  يكـــرم  المناســـبة 
2020) أول مـــن تولـــى  القليبـــي (1925 – 
الوزارة والبشـــير بن ســـلامة الذي تولى 

الوزارة من 1981 إلى 1986.
كما احتفـــي المعرض بالإعلامي فرج 
شوشـــان الذي كرس مســـيرته للاهتمام 
بالإنتـــاج الأدبـــي والتعريـــف بالكتـــاب 
وصناعه، والإعلامية ســـيدة الدو القايد 
التـــي وثقت عبـــر مشـــوارها الصحافي 

سيرة الأديبات والكاتبات التونسيات.
وشمل برنامج الافتتاح إعلان جوائز 
الإبداع الأدبي التي ذهبت في فرع الرواية 
إلـــى محمد عيســـى المؤدب عـــن روايته 
”حمـــام الذهـــب“ وفي فـــرع القصـــة إلى 

طارق اللموشي عن مجموعته القصصية 
”إنسومنيا“.

وفي فرع الشعر فاز السيد التوي عن 
الذي تحتفي  ديوان ”الربيع ليس صدفة“ 

قصائده بالطفولة وعوالمها الحالمة.
وذهبت جائزة البحوث والدراســـات 
علـــي  محمـــد  الراحـــل  إلـــى  مناصفـــة 

الحباشـــي عن كتابه ”حركات المعارضة 
ونورالديـــن  السياســـية“  والمحاكمـــات 
الدقـــي عـــن كتابـــه ”وســـيلة بورقيبـــة: 
فيما نال محمـــد المختار  اليد الخفيـــة“ 
العبيدي وســـماح حمدي جائزة الترجمة 
عن كتاب ”دراســـات فـــي تاريخ أفريقية“ 

للتونسي محمد الطالبي.
وفـــاز بجائـــزة أدب الأطفـــال كل من 
فتحية بن فـــرج عن قصة ”آلـــة متكبرة“ 
مجموعته  عـــن  الزارعـــي  والحســـناوي 
الشـــعرية ”أمـــل“ وتقاســـم جائـــزة أدب 
اليافعيـــن يوســـف رزوقـــة عـــن ”جنينة 
هانـــي“ وأســـمهان الفرجانـــي عن قصة 
”ايدير“ فيما ذهبت جائزة النشـــر إلى دار 

نيرفانا للنشر.
ويشـــمل برنامـــج المعـــرض الممتد 
حتى الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الجـــاري ندوات فكريـــة و20 لقاءً حواريا 
مع ثلة من الأدباء والمفكرين والشـــعراء 
من داخل تونس وخارجها وكذلك قراءات 
أدبية ومنتديات للشباب وأنشطة خاصة 

للطفل.
وحافـــظ المعـــرض علـــى البرنامـــج 
الموجـــه للطفـــل، إذ يقام بالشـــراكة مع 
وزارة التربيـــة وإدارة المطالعـــة بوزارة 
الشـــؤون الثقافيـــة، ويتم خلالـــه تنظيم 
تنشيطية  وعروض  ومســـابقات  ورشات 
المرافقيـــن  الأطفـــال  لفائـــدة  ترفيهيـــة 
لأوليائهـــم، أو بالنســـبة إلـــى التلاميـــذ 
القادميـــن في رحـــلات خاصّـــة تنظمها 
وزارة التربيـــة لفائدتهـــم مـــن مختلـــف 

جهات البلاد.

وأكد رئيس لجنة المعارض والإعلام 
في اتحاد الناشرين العرب محمد صالح 
المعالـــج، مـــن جهته، علـــى أن المعرض 
فـــي هـــذه الـــدورة ســـيكون ســـبّاقا في 
محاربـــة جرائـــم القرصنـــة والتزويـــر، 
مبيّنـــا أن جناحـــا خاصّا ســـيتم إحداثه 
التونســـية  المؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون 
لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجاورة، 
يضـــمّ خبـــراء محلفيـــن، ســـتوكل إليهم 
مهمة رصـــد الكتـــب المقرصنـــة وتتبّع 

المخالفين.
وردا علـــى انتقـــادات طالـــت اختيار 
تاريـــخ المعـــرض فـــي هـــذا التوقيـــت 
الذي يراه البعض غير مناســـب، أشـــار 
معالج إلى اســـتحالة تنظيم هذه الدورة 
السادســـة والثلاثين فـــي موعد آخر غير 
موعدهـــا الحالي من الحادي عشـــر إلى 
الحادي والعشرين من نوفمبر، مبيّنا أن 
الإشـــكال يكمن في عدم شغور المواعيد 
لدى إدارة قصر المعارض بالكرم. وأشار 
إلـــى أن المعرض ســـيعود إلـــى موعده 
المعتاد، أي مع موفى شهر أفريل ومطلع 

شهر ماي، خلال سنة 2023.

 تضـــيء المختـــارات الشـــعرية التي 
ترجمهـــا وقدم لهـــا الشـــاعر والمترجم 
طلعـــت شـــاهين علـــى عدد من شـــعراء 
أميـــركا اللاتينيـــة المعاصريـــن كنـــزا 
جماليـــا وفنيـــا وثقافيا، يكشـــف تألق 
الـــرؤى والأفـــكار وتعددهـــا وثراءهـــا، 
وانفتاح حيوات الشـــعراء على فضاءات 
الحرية، حريـــة الروح والجســـد، حرية 

الوجود داخل العالم.
 ورغم خصوصية نصوص كل شاعر 
وشـــاعرة وتفـــرد تشـــكيلاتها اللغويـــة 
وعمق دلالاتهـــا، إلا أننا نستشـــعر ذلك 
الثـــراء الـــذي يحيـــط بعوالـــم هـــؤلاء 
الشـــعراء، وفـــرادة التخييـــل وارتباطه 
الإنساني بمحيطه وما يعتمل داخله من 
رقة وصدق في المشـــاعر والأحاسيس. 
وهـــو ما يؤكـــد أن الشـــعر فـــي أميركا 
خصوبتـــه  تأكيـــد  يواصـــل  اللاتينيـــة 
المفعمة بالحياة وتطـــوره وقدرته على 
أن يكـــون كاشـــفا لارتباطاتـــه بتجليات 
الذات وما يعتركها من مشكلات وهموم 

وطموحات وأحلام داخلية وخارجية.

أدب مختلف عن لغته

المختـــارات التـــي عنونها شـــاهين 
بـ“الرؤية في ليلة معتمة.. مختارات من 
الشـــعر المعاصر في أميـــركا اللاتينية“ 
ضمت نصوصا لما يقرب من 20 شـــاعرا 
وشـــاعرة مـــن بينهـــم الحاصلـــة علـــى 
جائزة نوبل للآداب عـــام 1947 غابرييلا 
ميسترال من تشيلي ومواطنها الحاصل 
علـــى نوبـــل عـــام 1971 بابلو نيـــرودا، 
وخوانـــا دي إيباربورو من الأوروغواي، 
ودولثي ماريا لوينـــاث من كوبا، وكذلك 
الحاصـــل علـــى نوبل 1990 المكســـيكي 
روســـاريو  ومواطنـــه  بـــاث  أوكتافيـــو 
كاســـتيانوس، وخوليـــا دي بورغـــوس 
من بورتـــو ريكو، وخوان ليســـكانو من 
فنزويلا، ويولاندا بيدريغال من بوليفيا، 
البيـــرو،  مـــن  ســـولوغورن  وخافييـــر 
وإرنســـتو كاردينـــال مـــن نيكاراغـــوا، 
وكلاريبيـــل أليغريـــا مـــن الســـلفادور، 
وهيربرتـــو باديّـــا مـــن كوبـــا، والبنمي 
بيرتاليثيا بيرالتا، وجيوكونده بيلي من 
نيكاراغـــوا ومواطنه روســـاريو موريو، 

وغيرهم.
قدم شـــاهين للمختـــارات بقراءة في 
الشـــعر المعاصر في أميـــركا اللاتينية، 

لافتا في البدايـــة إلى أن الأدب المكتوب 
 (CASTELLANO) باللغة الإسبانية القشتالية
في أميركا اللاتينيـــة مختلف تماما عن 
الأدب المكتوب في إســـبانيا رغم وحدة 
اللغة المكتوب بها، وهذا يعود بالدرجة 
الأولى إلى اختلاف طريقة تناول الواقع 
وروح الكتابـــة التي يشـــعر بها الكاتب 
الأميركي اللاتيني الذي يعيش حضارة 
مختلفـــة، نتجت عن تمـــازج الحضارات 
القديمة مثل المايا والأثتيكا والكيتشوا، 
وغيرها من الحضارات التي كانت قائمة 
قبل غـــزو كولومبـــوس لتلـــك الأراضي 
عـــام 1492 وما تبعه من غـــزو الحضارة 
الأوروبية لتلك البلدان التي انتقلت إلى 
العالـــم الجديد مع الفتح الإســـباني لها 

قبل خمسة قرون.
 وعبر الكاتب الإســـباني ميجيل دي 
أونامونو عن هذا الاختلاف في رســـائل 
تبادلها مع الكاتب والشاعر النيكاراغوي 
روبين داريـــو، صاحب الفضل الأول في 
تحرر أدب أميـــركا اللاتينية من التأثير 
الكاســـح للتيـــارات الأوروبية، وأول من 
وضع أسس الأدب الحديث أو ما يسميه 
النقاد باســـم ”المودرنيزمـــو“ الذي كان 
أكثـــر تأثيرا علـــى الكتاب الإســـبان من 
تأثير التيـــارات الأوروبية الأخرى التي 

كانت سائدة في ذلك الوقت.
وتابع شـــاهين أن أونامونو اعترف 
بـــأن الكتابة في أميـــركا اللاتينية تبدو 
كما لو كانت مجـــرد لعب بالألفاظ، وهو 
ما يؤكـــده واقع الكتابة التـــي يجب أن 

نقبلها على هـــذا النحو دون 
اعتراض، مـــع وجود خطورة 
في ألا نكـــون على قدر الفهم 
المطلـــوب، وذلـــك لأن تلك 
الكتابـــة تأتينا مـــن العالم 
الجديـــد فـــي وقـــت كانت 

تعيش فيه إسبانيا وجيل 
1898 حالة من التشـــوش 
نظرا إلى التوجه الفردي 
والشـــعوبي الذي يحكم 
تاريخها وثقافتها، وهو 
العودة  منـــا  يتطلب  ما 
إلى الجـــذور الروحية 

للتراث التي تكاد تفلت من بين أصابعنا 
بســـبب تراكم الانحطاط الـــذي حل بنا 

طوال عصور عديدة.
وقـــد كتب أونامونو قائـــلا ”أنا أرى 
في حضرتك كاتبـــا يريد أن يقول باللغة 
الإســـبانية مـــا لا يســـتطيع أن يقولـــه 
المتحدثون بها ولا فكروا في قوله أبدا، 
وما كان يمكن أن يعتقد أحد في ذلك قبل 

اليوم“.

ويذكـــر خورخي رودريغيـــز بادرون 
أن اللهجـــة التـــي يتحدث بهـــا الكاتب 
النيكاراغـــوي  زميلـــه  إلـــى  الإســـباني 
روبيـــن داريو فيها من إحســـاس الأبوة 
أكثـــر مـــن الإحســـاس بالدهشـــة التي 
تدل دلالـــة طبيعية على عـــدم الفهم لما 
توصلت إليـــه الكتابة الأدبية في أميركا 

اللاتينية.
وأضاف ”وصل الغزاة الإســـبان إلى 
العالـــم الجديد حاملين معهـــم ثقافتهم 
المتطـــورة عبر عناصر عصـــر النهضة 
التي كانت تحتويهـــا الثقافة الأوروبية 
فـــي ذلـــك الوقـــت، ولكـــن الإســـبان لم 
يتوصلوا إلى لغة مشتركة للحوار الذي 
لا مفر منه مع أولئـــك الذين يقيمون في 
العالم الجديد، ولا حتى مجرد فهم واقع 
تلـــك الأرض الجديدة، وبـــدا واضحا أن 
إسبانيا كانت تهدف إلى زرع ثقافتها في 
ذلك العالم بكل الوسائل بغض النظر عن 
الثقافات القائمة هناك، وبعضها كان قد 
وصل إلى درجة عاليـــة من التقدم. لذلك 
لم يكن هناك مفر من نشـــأة ثقافة جديدة 
لم يســـبق لها مثيـــل، تنتج عـــن المزج 
بيـــن ما هو قائـــم في أميـــركا اللاتينية 
قبـــل الغـــزو وما هو قـــادم مـــع الغزاة 

الإسبان“.

التجديد الشعري

أكد شـــاهين أن الثقافة التي تشكلت 
بعد الغزو الإسباني في أميركا اللاتينية 
شـــكلت هوية شـــعوب جديدة نتجت في 
معظمها عـــن التمازج بيـــن الأصيل في 
تلك البلاد والعناصر الوافدة، وكما يرى 
الكثيـــر مـــن الباحثين فـــإن الحضارات 
التـــي بدت متباعـــدة جدا فـــي أصولها 
وعناصرهـــا تمكنـــت مـــن التقـــارب في 
ظـــروف خاصة ونادرة، وخلقت شـــكلها 
الجديد والخاص، وإن كان الظاهر يبدو 
أن الشـــعوب الأصليـــة كانـــت لثقافتها 
الغلبة في النهاية، لأن 
الثقافة الغازية لم تتمكن 
شـــروطها  فـــرض  من 
بالقوة  تمتعهـــا  رغـــم 

التي مكنتها من الفتح.
الشـــعوب  أن  وأضاف 
الأصليـــة في تلـــك البلاد، 
والتي يطلقون على أفرادها 
اســـم ”الهنـــود الحمـــر“ 
تمييـــزا لهـــم عن الشـــعوب 
التي تســـكن الهند الآسيوية، 
اســـتقبلت الثقافة القادمة من 
أوروبـــا كبـــذرة لنبـــت جديد، 
ونمـــت تلـــك النبتـــة الجديـــدة كمـــا لو 
كانـــت تطورا جديـــدا في حضـــارة تلك 
البلاد، التي ســـرعان ما تفـــردت بثقافة 
جديـــدة لها تطورها الخـــاص بعيدا عن 
الثقافـــة الأوروبية التـــي وقفت عند حد 

التلقيح.
وأوضـــح أن الشـــعر كان مـــن أوائل 
الأنواع الأدبية التي أنتجتها تلك البلاد، 

ولكن البدايات كانت مجرد تقليد للشعر 
القادم مع المستعمر الإسباني تماما كما 
كان المســـرح، بل بدأ بعضها على أيدي 
أحفاد الإسبان الغزاة، ومع مرور الوقت 
تطـــور الأمر وبـــدأت الأجيـــال الجديدة 
تعرف طريقها إلى إبداع أميركي لاتيني 
خالص، على الرغم مـــن وحدة اللغة مع 

كتاب إسبانيا.

وكان عـــام 1888، الـــذي أصـــدر فيه 
الكاتـــب النيكاراغـــوي روبيـــن داريـــو 
كتـــاب ”أزرق“، بدايـــة حقيقية لانفصال 
الشـــعر في أميركا اللاتينيـــة عن تبعية 
الشـــعر في إســـبانيا، بل إن تأثير كتابه 
”أزرق “ امتـــد إلـــى الأجيـــال الجديـــدة 
التي تكتب الشـــعر في إســـبانيا. وربما 
كان للرقعـــة الجغرافية الواســـعة التي 
تمتـــد عليها أميـــركا اللاتينيـــة كقارة، 
وما يعني ذلك من تنـــوع في نطق اللغة 
وكتابتها إضافة إلى التأثيرات المحلية 
الخاصـــة بـــكل منطقة، أثرهـــا في تعدد 
مشارب شعراء تلك القارة وموضوعاتهم 
وطريقتهم فـــي تناول تلك الموضوعات، 
حتـــى أصبـــح التعامـــل مـــع كل إنتاج 
أميـــركا اللاتينية بشـــكل جمعي صعبا 

للغاية.
العديـــد  أن  إلـــى  شـــاهين  ولفـــت 
من شـــعراء تلـــك القـــارة بلغـــوا القمة 
فـــي الإبـــداع، وحصـــل عدد منهـــم على 
جائـــزة نوبل مثـــل غابرييلا ميســـترال 
أو   1947 عـــام  عليهـــا  حصلـــت  التـــي 
أوكتافيو بـــاث الذي حصـــل عليها عام 
1990، فـــاز عـــدد كبيـــر منهـــم بجائـــزة 
التي تمنحهـــا الأكاديمية  ”ثرفانتيـــس“ 
الإســـبانية لأفضـــل الكتـــاب الناطقيـــن 
باللغـــة الإســـبانية، والتـــي يعتبرونها 
بمثابـــة جائـــزة نوبل لـــلأدب المكتوب 

بتلك اللغة.
ونظرا إلى صعوبة الحديث المفصل 
عـــن الكتابـــة الشـــعرية لـــدى كل دولـــة 
مـــن دول أميـــركا اللاتينية علـــى حدة، 
أو الحديـــث عـــن كل حركة مـــن حركات 
التجديد الشعري فيها بشكل مفصل، قدم 
شـــاهين نماذج لتلك الكتابات مع مقدمة 
صغيرة للتعريف بكل شـــاعر حتى يمكن 
للقارئ أن يلم بشـــيء من المعرفة حول 
كل منهم، تاركا للقـــارئ أن يتعرف على 
جانب مـــن الكتابة الشـــعرية في أميركا 
اللاتينيـــة من خلال تلـــك القصائد التي 
اختارهـــا من بين مئـــات القصائد التي 
كان يمكـــن أن تصلح للترجمة لتوســـيع 

دائرة معرفتنا بهذا الشعر.

المعرض يعود بعد غياب 

عامين بسبب كورونا 

ليستضيف موريتانيا ويضم 

حوالي 450 دارا وبرنامجا 

ثقافيا متنوعا

�

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأدب المكتوب باللغة 

الإسبانية القشتالية في 

أميركا اللاتينية مختلف 

تماما عن الأدب المكتوب 

في إسبانيا رغم وحدة اللغة

احتفاء خاص بموريتانيا وثقافتها

الشعر اللاتيني المعاصر ينتصر لحضاراته

ويثور على لغته الأوروبية وثقافة الغزاة
عشرون شاعرا من أميركا اللاتينية يقودون شعوبهم إلى {الرؤية في ليلة معتمة}

نجح شــــــعراء أميركا اللاتينية في اختراق فضاءات شعرية تتجاوز جغرافيا 
ــــــي، وذلك رغــــــم أن أغلبهم يكتبون بلغــــــات أوروبية  المركز الشــــــعري الأوروب
كالإســــــبانية والبرتغالية، ولكنهم تمكنوا من الانعتاق من الحضارات الغازية 
بثقافاتهــــــا ولغاتها، ليخطوا لهم ثقافة خاصة وطابعا شــــــعريا فريدا متعددا 
ــــــف أصقاع العالم وحتى أوروبا نفســــــها، وهو ما  ومجــــــددا بلغ تأثيره مختل

سنراه في مختارات شعرية جديدة لشعراء لاتينيين.  

معرض تونس للكتاب

 يستلهم دورته الجديدة

 من شعر المتنبي

كتب
السبت 2021/11/13

13السنة 44 العدد 12239

دي بورجوس وميسترال ونيرودا وباث ولويناث وكاردينال أصوات أميركا اللاتينية التي أسمعت أصقاع العالم



 يتواصل حتـــى الثاني من يناير 2022 
بالعاصمة الفرنسية باريس، تحديدا في 
معهد العالـــم العربي، المعـــرض العربي 
– اللبنانـــي الجماعـــي المشـــترك المعنون 
بـ“أضـــواء بيروت“، الـــذي مثل من خلال 
أعمالـــه المعروضة محاولـــة ناجحة لضمّ 
أعمال منتقاة بحذر تنتمي إلى سنة 1945 

وصولا إلى السنة الحالية.
وفـــي ذلـــك تنويه إلى الحالـــة الفنية 
اللبنانيـــة والريادية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا مـــن خـــلال نشـــاط 
فناني الداخل اللبنانـــي والاغتراب على 

السواء.
وإن كانت الأزمات المتلاحقة، أو لنقل 
تلك التـــي انهالت على البلـــد في بوطقة 
واحـــدة ومتصلـــة مع بعضهـــا البعض، 
ســـاهمت بشـــكل كبير في نقل المعارض 
الكبـــرى والاحتفالات الفنيـــة إلى خارج 
البلـــد، وبالأخـــص نحـــو مدينتـــي دبي 
والدوحـــة ومؤخرا في الســـعودية ومن 
ثمـــة إلـــى بلـــدان أوروبية، فـــإن بيروت 
الفنـــي ليس  حافظـــت علـــى ”وجههـــا“ 

بسكب مساحيق التجميل عليها، إن صحّ 
التعبير، لكن بفضل غسلها مرة تلو المرة 
بماء صافية وعذبـــة لم تخف الندوب ولا 
الجـــروح غير المندملة بـــل جعلتها جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن حقيقتهـــا، وبالتالـــي من 

حلاوتها.

تنويعات فنية

حول هـــذا المعرض الباريســـي يجب 
التوضيـــح أنه ليس كما قيـــل في العديد 
من المصـــادر أنه جـــاء ليمـــلأ فراغا حل 
بعـــد انفجار بيـــروت المشـــؤوم. فكل من 
يتابـــع الحراك الفني علـــى الأرض يدرك 
أن المعـــارض تتوالـــى فـــي العديـــد من 
وبخاصة  اللبنانيـــة،  العـــرض  صـــالات 
منها البيرويتة، منها الجماعية والفردية 
ومنهـــا أيضا ما يضـــمّ مختلـــف أنواع 
النشـــاطات من موســـيقى وعرض لأفلام 
مميـــزة ضمـــن مهرجانات كـ“مســـكون“ 
و“مهرجان  و“مهرجان الرسوم المتحركة“ 
الأفلام الفنية الوثائقية“، هذا إذا لم نذكر 
النشاطات والمعارض الفنية التي اتخذت 
المنصات الافتراضية وســـيلة لتُتابع من 
خلالها الحياة الفنية. حياة لطالما وجدت 
طريقها دائما بمحاذاة وضع لبناني عام 

لا يكـــفّ عن اختبار ضـــروب متنوّعة من 
نوبات التأزّم.

الفنانون المشاركون في هذا المعرض 
هم مـــن ثلاثة أجيال متعاقبـــة. وتنوّعت 
أعمالهـــم الفنية بين لوحات ورســـومات 
وصـــور فوتوغرافيـــة ومنحوتات وكتب 
ومقاطع فيديو ومطبوعات ومنســـوجات 
وســـيراميك وتجهيـــز فني وفـــن الحفر 

والطباعة وفن الزخرف.
أما الفنانون فهم: بول غيراغوسيان، 
وميشـــال  أدونيـــس،  عدنـــان،  إيتيـــل 
بصبوص وابنه أناشار بصبوص، مارك 
غيراغوسيان)،  بول  (حفيد  غيراغوسيان 
أنـــس البريحـــي، ليـــال نخلـــة، صليبـــا 
الدويهي، حســـين ماضي، أيمن بعلبكي، 
هبة كلـــش، تغريد دارغوث، زينة عاصي، 
شـــوقي  أســـادور،  القاصـــوف،  طـــارق 
شـــوكيني، زاد ملتقى، خالد تكريتي، هالا 
عزالدين، سروان باران، هالة متى، هادي 
ســـي، عبدالرحمن قطناني، فاطمة الحاج 

وشفيق عبود.
وأضيفت إلى التصميم المحُدث لمعهد 
العالـــم العربي مســـاحة حاضنة بتقنية 
مبتكرة عـــزّزت القيمة الفنيـــة للمعرض 
تحـــت مُســـمى ”صالـــة المانحـــين“. وقد 
ساهم وبجزء كبير ”غاليري كلود لومان“ 
و“مؤسّســـة برجيـــل“ فـــي تحقيـــق هذا 

الإنجاز الفني.
وتضمّ المســـاحة الجديـــدة اللوحات 
والتحف، وغلّفـــتُ جدرانها بتراب لبنان 
في اتّســـاق للمساحة مع المضمون، وهذا 
ابتكره  للصالة  الســـينوغرافي  التصميم 
المعماري والفنان اللبناني كارل جرجس.

صوت وصورة

ذكـــر منظمـــو معرض معهـــد العالم 
العربي في باريس في بيانهم الصحافي 
أنـــه تم اختيار هذه الأعمـــال من بين ما 
يقارب ست مئة عمل لبناني يحتفظ بها 
معهـــد العالم العربي ضمـــن ”مجموعة 
والمعاصـــر“  الحديـــث  العربـــي  الفـــن 
التي تُعتبـــر المجموعة الفنيـــة العربية 
الأكبر والأكثر تنوّعا فـــي أوروبا. وذلك 
بالإضافة إلى أعمال أخرى تُعرض للمرة 

الأولى.
كمـــا تعكـــس الأعمـــال المشـــاركة في 
المعـــرض أبـــرز ملامـــح المشـــهد الفنـــي 
اللبنانـــي وتحوّلاتـــه المختلفـــة. وتقـــف 
أيضـــا، في الوقت نفســـه، علـــى التعقيد 
والجغرافي  والإنســـاني  الفنـــي  والثراء 
والثقافي الـــذي يتميّز به لبنان وتاريخه 
الذي يتســـم غالبا بالفوضـــى والأزمات 

السياسية والنزاعات الأهلية.
وأضـــاف البيـــان أن المعـــرض كلـــه 
ينقسم إلى ”قسمين؛ يستعيد الأول أعمال 
رواد المحترف التشـــكيلي اللبناني، فيما 
يضـــيء الثانـــي على إنتاجـــات الفنانين 

المعاصرين. وعبر أعمال القســـمين معا، 
يقدّم المعرض لمحـــات مختلفة من أحداث 
بـــارزة في تاريخ لبنان، بدءًا باســـتقلاله 
منتصف أربعينات القرن الماضي، مرورا 
1990)، وصولا  بالحرب الأهليـــة (1975 – 

إلى انفجار مرفأ بيروت“.

الفنيـــة  الأعمـــال  جامـــع  وأوضـــح 
وصاحب الصـــالات الفنية المرموقة كلود 
لومان أن المقصـــود بالفنانين اللبنانيين 
ليس فقـــط من يملكون جنســـية لبنانية، 
ولكن أيضا من عاشـــوا أو تأثّروا بلبنان 
وعاصمته وأبدعوا أعمالا فنية من وحي 

تجاربهم الفريدة تلك.
وذكـــر لومـــان مـــن هـــؤلاء الفنـــان 
الفلسطيني عبدالرحمن قطناني والفنان 
العراقي ســـيروان بران والفنان السوري 
أنـــس البريحي. وليس هم فحســـب، بل 
أيضا الفنانين الذين ســـاهموا في بزوغ 
فجر بيروت منذ الخمســـينات من القرن 
الماضي ومنهم بول غيراغوسيان وميشال 

بصبوص وإيتيل عدنان وغيرهما.
الشـــاب  الجيـــل  أن  لومـــان  وذكـــر 
الذي عُرضـــت أعماله يتألّـــف من فنانين 
مولوديـــن ما بين 1960 و1970، ومنهم زاد 
ملتقـــى وهبة كلش وزينة عاصي وتغريد 

دارغوث.
وأضـــاف بأنه أراد أن يُرافق المعرض 
بمراحلـــه الزمنيـــة بداية بالخمســـينات 
وصولا إلـــى يومنـــا هذا صـــوت فيروز 

وأغانيها.
غيـــر أنه عدّل رأيـــه تأثّرا بما نصحه 
به موســـيقيون وصحافيون وأكاديميون 
العربيـــة  الموســـيقى  فـــي  مختصّـــون 
والأوروبيـــة ومنهـــم زينة صالـــح كيالي 
وجيـــل خوري وليانا صالح، حيث ارتأى 
الجميع أن يتماشى المعرض مع إبداعات 
موســـيقية لبنانيـــة مختلفـــة تنتمي إلى 
مراحـــل متتابعـــة تاريخيـــا، ومـــن تلك 
الأعمال الموســـيقية نذكر ما قدّمه توفيق 
سكر ووديعة صبرا وتوفيق الباشا وزاد 

ملتقى ونسيم معلوف.
أما قبيل نهايـــة العرض مع انقضاء 
كل يوم جديد، فيعود صوت فيروز مجدّدا 
مع أغنية ”ســـنرجع يومـــا“. ويبقى هذا 
السؤال مُعلقا: متى ستكون هذه العودة، 
عودة أهل لبنان إلـــى لبنان، ولكن أيضا 
عودة لبنان الواحد إلـــى قلب اللبنانيين 
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تشكيل
ثلاثة أجيال عربية 

ر بالفرح اللبناني رغم الوجع
ّ

تبش
لبنان الغارق في العتمة ينير باريس بمعرض {أضواء بيروت}

ليســــــت هذه المرة الأولى التي تنظّم في العاصمة الفرنسية باريس معارض 
جماعية وفردية لفنانين لبنانيين، ولكن معرض ”أضواء بيروت“ المقُام حاليا 
في معهد العالم العربي هو من أضخمها وأشملها، إذ يضمّ نخبة كبيرة من 
الفنانين العرب ومن ضمنهــــــم الكثير من الفنانين اللبنانيين في توجّه لدعم 
بيروت بعد حادث الرابع من أغســــــطس 2020 الذي حضر ولا يزال يحضر 
بشــــــكل أو بآخر في الأكثرية الســــــاحقة من المعارض الفنية والنشــــــاطات 

الثقافية المقُامة في لبنان، ولاسيما بيروت.

 الجزائــر - لـــم يكتف الفنان التشـــكيلي 
الجزائـــري عبدالنـــور عصمـــان بتقـــديم 
نفســـه للجمهور من خلال معرضه بالمركز 
الثقافي الفرنســـي فـــي العاصمة الجزائر 
الذي يحمل عنـــوان ”ملتقط الأحلام“، فقد 
أرفـــق أعمالـــه برقصة كوريغرافيـــة أدّاها 
وهو يرتدي برنوســـا رســـم عليـــه وجوه 
بعـــض الشـــخصيات التـــي رســـمها على 
لوحاته، وهي تمثّل جزءًا من عوالمه الفنية 

التشكيلية.
واعتمد الفنان على هـــذه الطريقة من 
أجل الترويج لمعرضه الأوّل عبر الوسائط 
التكنولوجيـــة لتحقيق الانتشـــار لأعماله 
التي اســـتغنى فيها عن الخامات اللونية، 

مكتفيا فقط باللّونين الأبيض والأسود.
ويقول عصمان إن لوحاته تمثّل ترجمة 
حرفيّـــة لبعض أحلامه ولأحـــداث واقعية، 
فضلا عن بعض التجارب والخبرات التي 

عاشها.
ويضيـــف أن لوحاته عصـــارة لثلاثية 
الأحـــلام والواقع والتجارب الشـــخصية، 
والهـــدف منهـــا التعبير عمّا قـــد يصادفه 
الإنســـان فـــي حياته اليوميـــة، كما تهدف 
هـــذه اللوحـــات إلـــى مســـاعدة كلّ مـــن 
يُشـــاهدها علـــى التعبيـــر والإفصاح عن 
مشاعره الدفينة، لا شحنه بمشاعر الحزن 
والكآبـــة مثلما يعتقد بعض الذين يكتفون 
بقراءة ســـطحية للّونين الأبيض والأسود، 

وللوجـــوه العابســـة التـــي تُعـــدّ قاســـما 
مشتركا بين أغلب اللوحات المعروضة.

ويُشـــير عصمان إلـــى أن التقنية التي 
يلجأُ إليها في رســـم أعماله تعتمد بشـــكل 
أساســـيٍ على الحبر الصينـــي والتداعي 
الحر للأفكار دون أن يُســـلّط عليها ســـيف 

الرقابة أو صرامة العقل الواعي.
ويوضـــح أن اعتمـــاده علـــى ترجمـــة 
أحاسيســـه فـــي أعمالـــه جعلـــه يتّخذ من 
الوجوه البشـــرية ثيمة أساســـية مشتركة 
فـــي لوحاته، لأن الوجـــوه والتعابير التي 
تظهر عليها تمُثّل الترجمان الذي يكشـــف 
ـــب مزاجها،  عـــن مكامـــن الـــروح فـــي تقلُّ
والحركة الشـــعوريّة البشرية التي تتفاعل 
مع المحيط وتنفعل بكل ما يدور حولها من 

أحداث ووقائع.
ومـــع أنّ عصمـــان مُعتـــز بكونـــه من 
التشـــكيليين العصاميـــين إلاّ أن طريقتـــه 
في الرســـم وأســـلوبه في التعبير يُحيلان 
إلى تلـــك الفكرة التي عبّر عنها بيكاســـو، 
حـــين قال ”عندمـــا اكتشـــفنا التكعيبيّة لم 
يكُن هدفنا هو اكتشـــافها، لقـــد أردنا فقط 
أن نُعبّـــر عمّـــا كان كامنا فينـــا من الأزل“. 
فهـــذا التشـــكيلي الجزائري لـــم يكن يريد 
من خلال لوحاتـــه أن يُحقّق هدفا أكبر من 
ترجمـــة ذاته وأحلامها، وأن يتقاســـم هذا 
الهدف مع غيره ممّن لا يستطيعون ترجمة 

ذواتهم على الورق.

 مســقط - تقيـــم صالـــة ”بيـــت مزنة“ 
بالعاصمة العُمانية مســـقط في الســـادس 
عشـــر من نوفمبر الجـــاري المعرض الفني 
”في مـــدح اللون“، بمشـــاركة مجموعة من 
الفنانـــين العمانيين، وهم محمد الزدجالي 
الســـيابي  وســـامي  الحارثـــي  وجمعـــة 

وعيسى المفرجي.
وهذا الأخير، أي عيسى المفرجي، يقدّم 
فـــي لوحاته عالمـــا مجهولا، عالمـــا تخفيه 
البحـــار، عالم اللاعودة إلى المنابت الأولى 
التي لفظـــت أبناءها، وقذفت بهم في بحار 
تقود إلى عالم لا يعرفه البشـــر، حيث ربما 

الحياة وربما الفناء.
أمـــا الفنان والنحـــات جمعة الحارثي 
فيواصل اشـــتغاله على ”الدروازة“ (الباب 
الكبير) ثيمتـــه المحبّبة إليه ســـواء كانت 
أعمال رسم أو منحوتات، متناولا الأبواب 
بأشـــكالها القديمة، والتي تشـــمل أبواب 
البيوت القديمة والقلاع والمســـاجد. وهو 
في ذلك يسعى للبحث عن مكنونات التراث 
العُماني خاصة والتراث الإســـلامي بشكل 

عام، وتقديم ذلك في شكل معاصر.
ويأتي هـــذا المعرض بعـــد توقّف لمدة 
عامين بســـبب جائحة كورونا، حيث تعود 
الصالـــة الفنيـــة لتدشّـــن نشـــاطها الفني 

بمعـــرض نخبـــوي عُمانـــي، وبمشـــاركة 
أبـــرز الأســـماء الفنية في الســـاحة الفنية 
العُمانيـــة، والتـــي تعدّ أعمالهـــا أيقونات 
تلامـــس مجـــد الماضي بصيغـــة الحاضر 
المحتشـــدة بالكثيـــر من اســـتعارات اللغة 
التعبيريـــة عبـــر رموز وخطـــوط وتكوين 
وبناء فني استقاها رسّاموها من تأملاتهم 
وأفكارهم ورؤاهم في الطرح بأسلوب فني 

راق.
أمـــا الأفكار التـــي يشـــغلها الفنانون 
فهي ذات صراعات تبادلية في مستوياتها 
الدلاليـــة والتعبيريـــة لتوســـيع مســـاحة 
التجريـــد والانغماس فـــي روح التفاصيل 
والتشـــكيل والتكويـــن، ولعبـــت خبراتهم 
المتنوّعـــة دورا محوريا مع الأســـطح التي 
عمل عليهـــا الفنانـــون في عمليـــة إنجاز 
أعمالهـــم بـــكل حرفيـــة لتجعـــل القـــراءة 
البصريـــة متواترة ومتدفقـــة وممتعة عبر 
جماليـــة التكوين التي تجبـــر المتلقي على 

تأمّل عناصرها ومفرداتها.
ويضـــمّ المعـــرض أكثـــر مـــن خمـــس 
وأربعين لوحة تشـــكيلية متعـــدّدة الملامح 
والرؤى، تفتح للعين حدسا تخمينيا لرؤية 
ما هـــو مختبئ ضمن هـــذه التحف الفنية 

الراقية.

رموز وخطوط تدعو المتلقي إلى التأويل والتخييل

راقصها
ُ

فنان يرتدي شخصياته وي المعرض لا يشمل الفنانين 

اللبنانيين فقط بل من 

روا بلبنان 
ّ
عاشوا أو تأث

وعاصمته وأبدعوا أعمالا 

فنية من وحي تجاربهم فيه

الجزائري عبدالنور عصمان

يرسم أحلامه الضائعة ويراقصها

ماني يلامس 
ُ
معرض ع

مجد الماضي بصيغة الحاضر

تناغم لوني يشي بالأمل رغم الألم (لوحة للبناني شفيق عبود)
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 دمشــق - احتفت دار الأســـد للثقافة 
والفنون (أوبرا دمشق) مؤخرا بالسجل 
الغنائـــي الزاخر للفنانـــة الراحلة وردة 
حفـــل  خـــلال  مـــن  وذلـــك  الجزائريـــة، 
تكريمي لمطربة ”العيون الســـود“ قدّمته 
الفنانة الســـورية شـــام كـــردي بمرافقة 
موسيقية من فرقة قصيد الأوركسترالية 
بقيادة المايســـترو كمال ســـكيكر. وكان 
مخطّطـــا تقـــديم الحفل منذ أشـــهر في 
الذكرى التاســـعة لوفاة وردة (22 يوليو 
1939 – 17 مايـــو 2012)، لكـــن تم تأجيله 
إلـــى نوفمبـــر الجـــاري بســـبب جائحة 

كورونا.

وشـــام كردي فنانة ســـورية تعوّدت 
غناء الطرب الأصيل، وقدّمت على امتداد 
العديـــد من الســـنوات حفـــلات غنائية 
كرّمـــت فيها قامات فنية عربية كبيرة مع 
الموزّع الموســـيقي والمايســـترو السوري 
كمال ســـكيكر، حيث قدّما الحفل الأخير 
محتفيـــينْ بالفـــن الجزائـــري والمصري 
خصوصا والعربي عموما عبر مجموعة 

مـــن الأغاني الشـــهيرة لوردة بـــدءا من 
لحنهـــا الاحترافـــي الأول ”دق الحبيب 
وصولا إلى اللحن الشهير ”حرّمت  دقة“ 

أحبك“.

ع
ّ
سجل غنائي متنو

غنّـــت الفنانة الســـورية فـــي الحفل 
من زجل محمد  أغنية ”دق الحبيب دقة“ 
علي فتـــوح وألحان محمد محســـن، ثم 
”اســـأل دمـــوع عنـــيّ“ من زجـــل صالح 
جـــودت وألحـــان محمـــد عبدالوهـــاب، 
من  تلتهـــا أغنيـــة ”بيســـألوني عنـــك“ 
كلمات عبدالوهاب محمد وألحان ســـيد 
من تأليف  مكاوي، ثم ”العيون الســـود“ 
وألحـــان بليغ حمدي، ثم ”وحشـــتوني“ 
لسعيد موسى وبليغ حمدي، و“شعوري 
لعبدالوهـــاب محمـــد وســـيد  نحيتـــك“ 
لعمر  مـــكاوي، وأخيرا ”حرّمـــت أحبك“ 
بطيشـــة وصلاح الشـــرنوبي. كما قدّمت 
الفرقة موســـيقى أغنية ”في يوم وليلة“ 

لمحمد عبدالوهاب.
وظهرت كـــردي في غنائهـــا لروائع 
وردة بحضور واثق منذ تقديمها اللحن 
الأول ”دق الحبيـــب دقـــة“ الذي لا يعرفه 
جمهور الفنانـــة الراحلة كثيـــرا، ولكنه 
لحـــن يتميّز بحالـــة طربيـــة ووجدانية 
خاصـــة، ثم قدّمت ”اســـأل دمـــوع عنيّ“ 
الذي يعرفه الجمهور ”السمّيع“، وكانت 
حالـــة تفاعـــل الجمهور تتصاعـــد كلما 
اقتربـــت كـــردي مـــن الأغاني الشـــهيرة 

لوردة.
صار  ومع أغنية ”بيســـألوني عنك“ 
الجمهور أكثر حيوية وبلغ التفاعل مداه 
ثم ”وحشـــتوني“  في ”العيون الســـود“ 
وصولا إلى آخر إنتاجات وردة الغنائية، 
التي توجّهت من  وهي ”حرّمت أحبـــك“ 
خلالهـــا إلى جمهـــور الشـــباب متخلية 
نســـبيا عـــن حالة الطـــرب التـــي كانت 

تقدّمها منذ بداياتها.
وتقول شـــام كـــردي لـ“العـــرب“ عن 
حفلها والأجواء التـــي أحاطت به ”كنت 
ســـعيدة بالحفـــل، كونـــي أقـــدّم تكريما 
لقامة فنية عربية كبيـــرة وهي التي لها 
الكثير من العشـــاق في ســـوريا والعالم 
العربي، كان التكـــريم لفنها الذي قدّمته 
عبر مسيرة طويلة قدّمت خلالها أنواعا 
من الفن الجميل، ويسعدني أنني الأولى 

التي تكرّم الفنانة وردة في سوريا“.

وعـــن طبيعـــة البرنامـــج الغنائـــي 
الذي قدّمتـــه في الحفل وامتـــداده على 
مســـيرة حيـــاة وردة  الكاملـــة بيّنـــت 
الفنانة الســـورية ”حاولـــت أن أغني ما 
قدّمتـــه وردة خـــلال عمرهـــا الفني كله 
لكـــي يكـــون الجمهور علـــى اطلاع على 
التغيّر والتطـــوّر. وردة الجزائرية فنانة 
كبيـــرة قدّمت أغاني كثيرة، ولو كرّمناها 
كل ســـنة فإن ذلك لا يكفـــي، لأنها قدّمت 
الكثير من الأغاني، أتمنى أن يحضّ هذا 
التكـــريم غيري من المغنيـــات على تقديم 
غنائها بشكل أو بآخر، لأنها فنانة كبيرة 

وتستحق ذلك“.
وعـــن تفاعـــل الجمهور معهـــا تقول 
”تفاعل الجمهور بالشـــكل الذي كان عليه 
فـــي الحفـــل يحمّلني مســـؤولية كبيرة، 
ويجعلني متأكّدة من أنه لا بد من تقديم 
المزيـــد من العمل لكي نصـــل إلى أفضل 
النتائج لترســـيخ هذه القامات الكبيرة، 
وتقـــديم هـــذه الحفـــلات هـــو وســـيلة 
هامـــة لكي يبقـــى هؤلاء الكبـــار في بال 
المتلقـــي تقديـــرا لما قدّموه مـــن فن نبيل 

وأصيل“.
والكثير من الجمهور العربي يعرف 
وردة الجزائريـــة التـــي تنتمي إلى جيل 
قدّمـــن  اللواتـــي  العربيـــات  المطربـــات 
الفن الأصيل بشـــكله الطربـــي الأصيل، 
وهـــي التـــي ظهرت فـــي زمـــن أم كلثوم 
مـــع مطربات أخريات مثل ســـعاد محمد 
وشـــهرزاد وفائـــزة أحمد وليلـــى مراد 

وشادية وغيرهنّ.
ومنـــذ طفولتها عاشـــت وردة حياة 
خاصـــة تقاذفتها يـــد القـــدر فيها نحو 
العديـــد مـــن الاتجاهات؛ ففـــي الجزائر 
كانت تنقل مناشير الثوار ضد الاحتلال 
الفرنسي دون أن تعي خطورة هذا الأمر 
علـــى حياتهـــا ومســـتقبلها، حيث عمل 
والدهـــا علـــى اتباع هذه الوســـيلة لكي 
يتجاوز رقابة الاحتلال وأعوانه. وعندما 
اكتشـــف أمر مســـاندته للثوار وإخفائه 
الســـلاح فـــي بيته حكـــم علـــى كليهما 
بالإعـــدام، وهـــي التي تحمل الجنســـية 
الفرنســـية وولدت في باريـــس، فما كان 

من العائلة سوى الهرب إلى لبنان.

نجومية عربية

تعـــوّدت الفتاة الصغيـــرة الموهوبة 
قبـــل هـــذه الحادثـــة الغنـــاء فـــي فندق 
والدها فـــي باريس، حيـــث كانت تغني 
لمشـــاهير الطرب العربـــي، وهناك لفتت 
نظـــر الإذاعي الجزائري أحمد التيجاني 
مشـــلاف الذي كان يعمل مديرا للبرامج 
فـــي إذاعـــة فرنســـية موجهـــة للشـــرق 
العربي، فطلب من والدتها تقديم برنامج 
غنائي معه. ودرّبها علـــى الغناء الفنان 
التونســـي الصادق ثريا وكانت أغنية أم 

كلثوم ”سلوا قلبي“ أول ما تعلمته.

ولاحقـــا اصطحبتهـــا والدتها التي 
تتحدّر مـــن أصول لبنانيـــة إلى بيروت 
وهناك بدأت العمل، فاســـتمع لها الملحن 
السوري محمد محسن الذي اصطحبها 
معه عـــام 1959 إلى دمشـــق لتقـــدّم عدة 
أغان في إذاعة دمشـــق، ثـــم قدّم لها أول 
لحـــن احترافـــي مـــن زجل محمـــد علي 
فتـــوح حمل عنـــوان ”دق الحبيب دقة“. 
وخلال إقامتها في دمشق قدّمها محسن 
لصاحـــب ملهى ”إشـــبيلية“، وطلب منه 
أن تغنـــي فيـــه دون أجـــر، فـــإن نجحت 
الحفلات تعاقد معها. وقدّمت وردة عشر 
حفلات متتالية جذبـــت الجمهور إليها، 
والـــذي بـــات يحضـــر حفلاتهـــا بزخم، 
فســـارع صاحـــب الملهـــى إلـــى التعاقد 
معها، وقدّم لها محسن لاحقا العديد من 

الأغاني.
ومـــع تنامي مـــدّ الثـــورة الجزائرية 
التي  قدّمـــت وردة أغنية ”كلنـــا جميلة“ 
جميلة  الجزائريـــة  بالمناضلـــة  تتغنّـــى 
بوحيـــرد، والتـــي ألفها ميشـــيل طعمة 
ولحنهـــا عفيـــف رضـــوان، قالـــت فيها: 
”جميلـــة.. جميلة/ كلنا جميلـــة.. البطلة 

النبيلـــة.. كلنـــا فداها/ ســـجن الأعادي 
بطلـــة بـــلادي/ وظنوا جميلـــة لا يوجد 
ســـواها/ كلنا جميلة.. كلنا فداها.. كلنا 

جميلة“.
ســـمع الأغنية كل العـــرب من خلال 
إذاعـــة دمشـــق، وســـمع عنهـــا الرئيس 
جمـــال عبدالناصر لاحقـــا، وصادف أن 
التقت خلال الفتـــرة ذاتها الفنان محمد 
عبدالوهاب في لبنان فقدّم لها لحن ”خد 

عيوني وقلبي“.

وفي بداية ســـتينات القرن العشرين 
كان بـــدء مرحلـــة البـــث التلفزيوني في 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة (مصـــر 
وســـوريا). وكان من ضمـــن تحضيرات 
إطـــلاق البـــث تقـــديم أوبريـــت ”وطني 
الذي وضع شـــعره أحمد شفيق  الأكبر“ 
كامل ولحنـــه محمد عبدالوهـــاب، وقُدّم 
عبر مجموعة مـــن المطربين العرب، وهو 
النشيد الذي كان قُدّم سابقا في احتفالية 

إنشاء السد العالي.

وعندما ســـمع الرئيـــس عبدالناصر 
بأغنيـــة ”كلنا جميلة“ التـــي أُهديت إلى 
الثـــورة الجزائرية طلـــب إضافة مقطع 
خاص بوردة الجزائريـــة كتحية للثورة 
الجزائريـــة، وهـــو مـــا تمّ، وقدّمت وردة 
حافظ  عبدالحليم  بمشـــاركة  الأوبريـــت 
وصباح وشادية ونجاة الصغيرة. كذلك 
قدّمهـــا حلمـــي رفلة المنتج الســـينمائي 
الشـــهير فـــي الســـينما من خـــلال فيلم 
”ألمـــظ وعبدو الحامولـــي“ في أول ظهور 

سينمائي لها.
وبعـــد انطلاقـــة قويـــة في المشـــرق 
العربـــي، وخاصة في مصـــر، ولظروف 
شـــخصية ابتعـــدت وردة الجزائرية عن 
الغنـــاء لعـــدة ســـنوات حيـــث تزوّجت 
وأنجبت ولديها. وفي الذكرى العاشـــرة 

للاســـتقلال عـــام 1972 طلبهـــا الرئيس 
الجزائري هـــواري بومديـــن للغناء في 
احتفـــالات الدولة الكبـــرى، وهو ما مثل 

بداية عودتها إلى الغناء.
وبعـــد انفصالها عـــن زوجها عادت 
إلى الغناء مجـــدّدا وارتحلت إلى مصر، 
فارتبطـــت فنيا وشـــخصيا بالفنان بليغ 
حمدي وشكّلت معه ثنائيا عربيا خالدا، 
وقدّما معا العشـــرات مـــن الألحان التي 
بقيـــت حاضرة فـــي وجـــدان الجمهور 

العربي العريض.
وقدّمـــت وردة الجزائريـــة المئات من 
الأغانـــي العربيـــة وتعاملـــت مـــع كبار 
الملحنـــين، من بينهم رياض الســـنباطي 
الأطرش  وفريـــد  عبدالوهـــاب  ومحمـــد 
ومحمـــد القصبجي ومحمود الشـــريف 
ومحمـــد محســـن ومحمد فـــوزي وبليغ 
حمـــدي ومحمد الموجـــي وكمال الطويل 
وحلمـــي بكـــر، ومـــن الشـــعراء: بيـــرم 
التونســـي وعلي مهدي وحســـين السيد 
وعبدالوهاب محمد وأحمد شـــفيق كامل 

ومحمد علي فتوح وعمر بطيشة.
وإلـــى جانـــب تقديمهـــا العديد من 
الأعمال الغنائية قدّمت أفلاما سينمائية 
علـــى غـــرار ”أميرة العـــرب“ و“حكايتي 
مـــع الزمـــان“ و“صوت الحـــب“ و“آه يا 
و“ليـــه يا دنيـــا“، وقدّمت  ليل يـــا زمن“ 
للتلفزيـــون مسلســـلات ”أوراق الـــورد“ 
الذي  و“الـــوادي الكبيـــر“  و“آن الأوان“ 
شارك فيه المطرب السوري الراحل حديثا 
صباح فخري. أما مسرحيا فقدّمت عملا 
واحدا حمل عنوان ”تمر حنة“ من إخراج 

جلال الشرقاوي.

القاهـــرة  مهرجـــان  قـــرّر  القاهــرة -   
الســـينمائي الدولـــي فـــي دورتـــه الثالثة 
والأربعين تكريم المؤلف الموسيقي الهندي 
إيه أر رحمن عن مجمل أعماله الموســـيقية 
التي قدّمها للسينما، وهو مؤلف موسيقي 
وملحـــن هندي مـــن مواليد عـــام 1967، تمّ 
اختياره ضمـــن قائمة أكثر الشـــخصيات 
تأثيـــرا فـــي العالـــم ضمـــن قائمـــة مجلة 

”التايم“ الأميركية.
وحصل رحمن على العديد من الجوائز 
العالمية خلال مشـــواره الفني منها جائزة 
غرامـــي لأفضل أغنيـــة مكتوبة لوســـائل 
الإعلام المرئية، وجائزة الأوســـكار لأفضل 
موسيقى تصويرية وجائزة البافتا لأفضل 

موسيقى فيلم.

وهو يشـــرف حاليا على ”أوركســـترا 
الفردوس“، وهي الأوركسترا الرائدة التي 
تجمع بـــين أعضائها خمســـين موهبة من 
العازفات الموســـيقيات والتي شـــارك بها 

مؤخرا في معرض إكسبو دبي 2020.
الشـــارة  الهنـــدي  الموســـيقار  وقـــدّم 
الموسيقية للعديد من الأفلام الهندية، منها 
فيلـــم ”مليونير متشـــرد“ والـــذي نال عنه 
جائزة الأوســـكار في العام 2009، والشارة 
الموســـيقية وأغانـــي فيلمي ”لاجـــان: ذات 
مرة في الهند“ و“جودة أكبر“  وغيرها من 

الأعمال الهامة.
ونـــال رحمـــن جائزتـــين مـــن جوائز 
”اختيار النقاد للجوائز“ العالمية عن أفضل 
أغنية في فيلم ”127 ســـاعة“ وأفضل ملحّن 

عن فيلم ”مليونير متشـــرد“، كما نال أكثر 
من مئة وعشـــرين جائزة وتسعة وتسعينا 
ترشـــيحا لعدد من الجوائـــز الهامة. وهو 
الذي بـــاع أكثر من مئة وخمســـين مليون 
نســـخة من أعماله التي تتألّف من أكثر من 

مئة مقطع صوتي وألبوم.
مـــن  والأربعـــون  الثالثـــة  والـــدورة 
مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي تقام 
في الفترة الممتدة بين السادس والعشرين 
مـــن نوفمبر الجاري وحتـــى الخامس من 
ديســـمبر القادم، بمشاركة ثمانية وتسعين 

فيلما من ثلاثة وستين دولة.
ويكـــرّم المهرجان في دورتـــه الجديدة 
إلى جانب الموسيقي الهندي إيه أر رحمن، 
الكاتب والمخرج الفرنســـي تيـــري فريمو 
والذي شـــغل منصب المدير الفني لمهرجان 

كان.
وتضمّ مســـابقات المهرجان هذا العام 
ســـتة وســـبعين فيلما طويلا بين المسابقة 
الدولية ومسابقة ”آفاق السينما العربية“، 
واثنين وعشرين فيلما قصيرا بينها عشرة 

أفلام أخرجتهنّ نساء.
ويمثل مصر في هذه المســـابقة خمسة 
أفـــلام هـــي ”ثلاثـــة اختفـــاءات وأغنية“ 
للمخرجـــة نادية غـــانم و“الحفرة“ للممثل 
والمخرج عمرو عابد و“في العادة لا أشارك 
للمخرجـــة نـــورا عبدالرحمن و“لا  هـــذا“ 
أنســـى البحـــر“ للمخرجة هالـــة القوصي 
للمخرج  و“ولا حاجـــة يـــا ناجي، اقفـــل!“ 

يوحنا ناجي.
وفي مســـابقة ”آفاق السينما العربية“ 
تتنافس عشـــرة أفلام من الجزائر وتونس 

والمغرب ولبنان وفلسطين والعراق ومصر، 
إضافة إلى عرض الفيلم السعودي ”بلوغ“ 
خـــارج المســـابقة، وهـــو عمل ســـينمائي 
مـــن إخراج خمـــس مخرجات شـــابات من 

السعودية.
وفي قســـم ”عروض منتصـــف الليل“ 
المخصّصة لأفلام الإثـــارة والرعب يعرض 
المهرجـــان أربعة أفلام، هـــي ”حفلة القتل“ 
من  و“برونـــو ريـــدال: اعترافـــات قاتـــل“ 
فرنسا و“ســـيدة طيبة“ من جنوب أفريقيا 

و“المناطق النائية“ من النمسا .
الذي  أما قســـم ”البانورامـــا الدولية“ 
يضمّ أبـــرز الأفـــلام المنتجـــة عالميا خلال 
العام، فيضمّ خمسة عشر فيلما من الصين 
وألمانيـــا وفرنســـا وإســـبانيا والســـويد 
وكولومبيـــا والجبـــل الأســـود والولايات 

المتحدة والعراق وتونس ولبنان.
وتقام عـــروض المهرجان بالمســـرحين 
الكبيـــر والصغيـــر فـــي الأوبـــرا المصرية 
النافـــورة  ومســـرح  الهناجـــر  وســـينما 
المكشـــوف وســـينما الزمالـــك وكذلك قاعة 
إيـــوارت بالمركز الثقافـــي بالتحرير (المقر 
السابق للجامعة الأميركية)، ويترأّس لجنة 
تحكيم المسابقة الدولية هذا العام المخرج 

الصربي الشهير إمير كوستوريتسا.
المعروضـــة  الأفـــلام  تنـــوّع  ورغـــم 
وحداثتها وزيادة عددها عن العام الماضي 
فقد تمّ في هذه الدورة إلغاء بعض الأقسام 
التي كان  مثـــل ”الدولة ضيـــف الشـــرف“ 
يتـــمّ الاحتفاء فيها بســـينما إحدى الدول 
العربية أو الأجنبية. كما تمّ إلغاء ”سينما 
التـــي كان المهرجان  الواقـــع الافتراضي“ 

ينفرد بها بين مهرجانات المنطقة العربية.
وبالتزامـــن مع عروض الأفـــلام ينظّم 
المهرجان الدورة الرابعة من ”أيام القاهرة 
لصناعة الســـينما“ التـــي تهدف إلى جمع 
أبرز الأســـماء في الســـينما بهـــدف خلق 
فرص للمشـــاركة والتعاون بـــين القائمين 
على القطاع داخل الوطن العربي وخارجه.

وســـيعرض المهرجـــان أربعة وأربعين 
فيلمـــا فـــي عروضهـــا الأولى في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا. وتتنوّع جوائز 
القاهرة الســـينمائي الدولـــي بين ”جائزة 
الجمهور“ التي تبلغ قيمتها خمســـة عشر 
ألـــف دولار، وجائزة ”أفضـــل فيلم عربي“ 
بقيمة عشـــرة آلاف دولار وجائزة ”يوسف 
شـــاهين“ لأفضل فيلم قصير بقيمة خمسة 

آلاف دولار.
واختـــار المهرجـــان الفيلم الإســـباني 
لافتتـــاح نســـخته  ”المســـابقة الرســـمية“ 
الثالثـــة والأربعـــين، في عرضـــه الأول في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وهو 
شـــريط روائي طويل من إخـــراج ماريانو 
وبطولـــة  دوبـــرات،  وجاســـتون  كوهـــن 
بانديراس  وأنطونيـــو  كـــروز  بينيلوبـــي 

وأوسكار مارتينيز.
ونظـــم المهرجـــان فـــي وقـــت ســـابق 
مـــن نوفمبـــر الجـــاري ”ملتقـــى القاهرة 
الـــذي يعدّ منصـــة لتمويل  الســـينمائي“ 
المشـــروعات الســـينمائية الجديـــدة فـــي 
مرحلتـــي التطويـــر وما بعـــد الإنتاج عبر 
منـــح متعـــدّدة تصل قيمتها إلـــى ثلاثمئة 
ألـــف دولار، ســـيتم الإعلان عـــن نتائجها 

خلال الدورة.

ويمنـــح المهرجان فـــي دورته الجديدة 
”جائـــزة الهـــرم الذهبـــي“ لإنجـــاز العمر 

للممثلـــة المصرية نيللي كـــريم، كما يُهدي 
جائـــزة ”فاتن حمامة“ للتميّـــز إلى الممثل 

المصري كريم عبدالعزيز.

ويتبـــع المهرجـــان في دورتـــه الثالثة 
والأربعـــين بروتوكـــولا صحيـــا صارمـــا 
يقتضـــي حصـــول المشـــاركين علـــى لقاح 
فايروس كورونـــا أو الخضوع لفحص كل 
اثنتين وسبعين ساعة لمن لم يتلقوا اللقاح.

موسيقى
السبت 2021/11/13
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لو كرمنا وردة الجزائرية 

في كل عام، فإن ذلك لا 

يفي قيمتها الفنية

شام كردي

وردة الجزائرية عرفت معنى 

الثورة وهي طفلة، وعانقت 

المجد طويلا بصوتها الطربي، 

كما تألقت في السينما 

والدراما التلفزيونية

�

إيه أر رحمن.. ساحر الموسيقى الهندية

ن {تتر} 
ّ

الموسيقار الهندي لح

العديد من الأفلام الهندية، 

منها فيلم {مليونير متشرد} 

الذي نال عنه جائزة الأوسكار

�

نضال قوشحة
كاتب سوري

أوبرا دمشق تحتفي بمطربة {العيون السود}
شام كردي تغني وردة التي جمعت بفنها بين المغرب العربي ومشرقه

ــــــة وردة الجزائرية مع جيل عمالقــــــة الفن العربي،  ظهــــــرت الفنانة الراحل
وساهمت في رسم مزاج الفن العربي الغنائي عموما، ونافست مع غيرها 
لتتبوأ مكانة مرموقة. عملت مع كبار المبدعين، وتنقلت بين أنواع الفنون من 
غناء وسينما ومسرح وتلفزيون. الفنانة التي غادرت عالمنا منذ نحو تسع 
ســــــنوات كانت مكرّمة حديثا في أوبرا دمشــــــق، حيث حضرت بتاريخها 

الغنائي المشرق عبر صوت الفنانة السورية شام كردي.

م الموسيقار الهندي إيه أر رحمن عن مجمل أفلامه
ّ

القاهرة السينمائي يكر

شام كردي تطرب الجمهور السوري بأعذب أغاني وردة



 الجزائــر - ربطـــت أوســـاط صحافية 
تنحية وزيـــر الاتصـــال الجزائري عمار 
بلحيمـــر، في تعديـــل وزاري جزئي أعلن 
عنه مساء الخميس، بفرضه ”بروباغندا“ 
نمطيـــة أســـاءت لصـــورة البـــلاد، وهي 
إحدى المســـائل التي اهتمـــت بها مجلة 
”دير شـــبيغل“ في مقابلتهـــا مع الرئيس 

الجزائري عبدالمجيد تبون.
ويأمل الجزائريـــون أن تكون تنحية 
بلحيمر خطوة في طريق مراجعة أوراق 

السلطة في تسيير ملف الإعلام.
ورفعت مجلة ”دير شبيغل“ السقف 
عاليا عن وسائل الإعلام الجزائرية في 
تعاطيهــــا مع الرجــــل الأول في الدولة، 
فالمجلة تميزت فــــي مقابلتها مع تبون 
أســــئلتها  وجاءت  والمهنية،  بالجــــرأة 
وتعليقاتها دقيقة، عكس ما تعود عليه 
الــــرأي العــــام المحلي خــــلال المقابلات 
التــــي أجراهــــا الرئيــــس مع وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة التي كانــــت تداهنه 
وتتقــــرب إليه أكثر ممــــا تثير الحقائق 
والانشــــغالات الحقيقية التي ينتظرها 

الشارع الجزائري.
وتعرضــــت مديريــــة الإعــــلام فــــي 
شــــديدة  لانتقــــادات  المراديــــة  قصــــر 
للمقابلات  وإخراجها  تنظيمهــــا  جراء 
الصحافيــــة التــــي دأب الرئيس تبون 
على إجرائها من حين لآخر مع وسائل 
إعلام حكومية وخاصة، في إطار تقليد 
جديد أرساه منذ قدومه لقصر المرادية 
نهاية العام 2019، عكس سلفه الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم 
البلاد لعقديــــن دون أن يدلي بتصريح 

أو مقابلة مع أي من إعلام بلاده.
وبغــــض النظر عــــن الشــــكل الذي 
ظهــــرت فيــــه مقابــــلات الرئيــــس، فإن 
إدارتها للمحتوى خيــــب آمال وظنون 
بــــدا  حيــــث  المحلــــي،  العــــام  الــــرأي 
محاورو الرئيس تبــــون، الذين يجهل 
دون  لمحاورتــــه،  اختيارهــــم  كيفيــــة 
الجــــرأة والمهنيــــة اللتــــين يســــتوجب 
توفرهما فــــي الإعلامي خــــلال حديثه 
مع شــــخصية مرموقة، فلــــم يجرؤ أي 
واحد منهم على طرح الأســــئلة الملحة 
التــــي ينتظرها الجزائريــــون، ولا على 
مقاطعة الرئيس، لدرجة أن اســــتغرق 
ثماني دقائق في الرد على سؤال طرح 
فــــي إحدى الجلســــات، دون أن يتدخل 
أي من الحضور لاســــتعادة المبادرة أو 

مقاطعته لفرض توجه آخر للحديث.
ورغم حرص مديريــــة الإعلام التي 
تدعمــــت بوجــــوه إعلامية اســــتقدمها 
تبــــون لقصــــر المراديــــة، مــــن مديرية 
حملتــــه الانتخابية، علــــى إخراج تلك 
اللقــــاءات في صــــورة لافتة لتســــويق 
الخطاب الرسمي للسلطة التي يمثلها، 
وتعمدهــــا علــــى التســــجيل وتفــــادي 
الوضع المباشــــر، فــــإن الإعلام المحلي 
والمديرية المذكورة ســــيجدان نفسيهما 
فــــي حرج شــــديد، بعدمــــا رفعت مجلة 
دير شبيغل ســــقف الممارسة الإعلامية 
عاليــــا، وزاد مــــن حجم الفجــــوة التي 

تفصلها عن الشارع الجزائري.
فقــــد كانت المجلــــة جريئة في طرح 
تعليقات واســــتفهامات جوهرية، على 
غــــرار ”منذ ما يقرب مــــن عامين وعدت 
بتغييــــر الأوضاع التي كانت ســــائدة 
ســــابقا وبدء عهد جديــــد. إلى أي مدى 
حــــدث هذا في هذه الأثنــــاء؟“، و“حتى 
قبــــل أن تتولى منصبــــك، كان الجيش 
قد وضع وراء القضبان أعضاء رفيعي 
المستوى في جهاز السلطة القديم، بمن 
فيهم سعيد، شقيق بوتفليقة، الذي أدين 

بالتآمر على الدولة. هل تمت اعتقالات 
أخرى بموجب أوامــــرك؟“، و“ومع ذلك 
فــــإن مواطنيك يخشــــون القمــــع أكثر 
مــــن أي وقت مضى ولا يجــــرأون على 
التعبير عن آرائهم علانية. يتم اعتقال 
الصحافيين فــــي بلدك. ألســــتم مجرد 
جبهــــة مدنيــــة لنظام عســــكري لا يزال 
قائما؟“، و“ما هو ميزان القوى الحالي 
بين الجيــــش والرئيس؟“.. وغيرها من 
الأســــئلة التي يسمعها تبون لأول مرة 

منذ قدومه لقصر المرادية.
وبغـــض النظر عـــن الإجابات التي 
قدمها الرجل لموفدي المجلة، فإن نوعية 
ومحتوى المقابلة الصحافية حملا بعدا 
مهنيا عاليا، ســـيضع الإعـــلام المحلي 
ومديرية الإعلام الرئاســـي أمام حقيقة 
ظلـــت محل تجاهل مـــن طرفهما، وهي 
أنه لا شيء آخر غير الحقيقة بإمكانها 
ردم الفجـــوة بين الســـلطة والشـــارع، 
الأمر الـــذي قد يدفعهما إلـــى مراجعة 
اســـتراتيجيتهما فـــي إدارة وتســـيير 

الشأن الإعلامي الرسمي في البلاد.
ورغــــم أن وضعية الإعلام هي مرآة 
للوضــــع السياســــي العــــام وانعكاس 
مباشــــر لحالــــة الحقــــوق والحريات، 
ولا يمكــــن انتظار شــــيء آخر أكثر مما 
هــــو متداول إعلاميا في الســــاحة، لأن 
الســــلطة مازالــــت تحمل رؤيــــة أخرى 
لرســــالة وأداء الإعلام، إلا أنه تســــتمر 
الخطــــاب  وتســــويق  تقــــديم  نمطيــــة 
السياســــي بالشــــكل الذي فاقم تعميق 

الهوة بين السلطة والشارع.

وعلى النقيض تتجلى المســــألة في 
المرونــــة التي جــــاءت فــــي مقابلة دير 
شبيغل، فلأول مرة يسمع الجزائريون 
خطابــــا واقعيا مــــن رئيســــهم، لما قال 
”فــــي الوقــــت الحالي ينصــــب تركيزي 
الأساسي على الفســــاد في المستويات 
الأدنــــى. مــــا حــــدث علــــى المســــتوى 
الحكومي هو إهدار لا يغتفر لثروة هذا 
البلد. مع الفســــاد اليومي، المواطنون 
هم من يدفعون. انتهى الأمر الآن. يجب 
ألا يضطر أي شــــخص إلــــى ترك ورقة 
ماليــــة في بلدية للحصــــول على جواز 

سفر جديد مرة أخرى“.
”الشــــعب  أيضــــا  تبــــون  وذكــــر 
الجزائــــري يعرف أن هذا غير صحيح. 
لقــــد عينــــت قائــــد الجيش. أنــــا وزير 
دفــــاع بالإضافــــة إلى مهمتــــي كرئيس 
للجمهوريــــة. لقــــد تم وضــــع أجهــــزة 
المخابرات تحت سلطتي ولم تعد تحت 
سلطة الجيش. هذا هو الواقع الجديد 
في الجزائر، الذي يكفله الدســــتور – لا 

تبعيات، وهذا عمل سيادي“.
وأكد أيضا ”أســــتطيع أن أقول لك، 
لقــــد تلقى قائــــد الجيش الــــذي أقوده 
الجيــــش.  لتحديــــث  منــــي  تعليمــــات 
عــــلاوة على ذلك، فهو لديــــه عمل كبير 
وخاصــــة بالنظــــر للوضع الحســــاس 
علــــى حدودنا. السياســــة هــــي أنا. لن 
يمارســــها أحــــد مكانــــي. أنا مــــن أمر 
بإغــــلاق المجــــال الجــــوي الجزائــــري 
أمام الطائرات العســــكرية الفرنســــية. 
كنت أيضا الشــــخص الذي أمر بنفس 
الإجــــراء للطائــــرات المغربيــــة. لكن لا 
يمكننا التخلص من الصــــورة القائلة 

إن الجزائر دولة عسكرية“.

 واشنطن - قال بول دافيسون المؤسس 
الشـــريك لتطبيق كلوب هاوس إن المنصة 
تواجـــه أزمة كبيـــرة حاليا بعـــد تراجع 
أعداد مســـتخدميها النشـــطين في أنحاء 

متفرقة من العالم.
وحقـــق التطبيـــق الـــذي أُطلـــق في 
مـــارس مـــن العـــام 2020 علـــى هواتـــف 
أيفون فقـــط، طفـــرة كبيـــرة وصلت إلى 
مســـتوى 10 ملايين مســـتخدم وأكثر من 
34 مليـــون تنزيـــل للتطبيـــق خـــلال عام 
واحـــد فقـــط، ولكنه ســـجل تراجعا حادا 
خلال الأشـــهر الماضية في تصنيفه على 
متجـــر التطبيقات الخاص بأبل. وأعلنت 
الشـــركة المشـــغلة لتطبيق كلوب هاوس 
يوليو الماضي، إلغـــاء نظام الدعوة حتى 
يتســـنى للجميع الانضمام إلى منصتها. 
وكان تطبيق التواصل الاجتماعي يتطلب 
أن تتم دعوة الأشخاص عبر مستخدمين 

حاليين من أجل الانضمام إليه.
مؤسسة  نشـــرتها  بيانات  وأشـــارت 
”آب.آنـــي“ إلـــى تراجـــع حاد فـــي أعداد 

المســـتخدمين النشـــطين للتطبيـــق فـــي 
المملكـــة المتحدة من 550 ألفا إلى 160 ألف 

مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضي. 
وعزى دافيســــون هذا التراجع الحاد 

إلى عدد من المشاكل 
التي لخصها في أنه لم 

تكن لديهم الإمكانيات 
التكنولوجية الكبيرة 

التي يمكن معها مواكبة 
الطلب الكبير وقت 

إطلاق التطبيق خلال 
أزمة كورونا، حيث أكد 
أن المستخدمين وجدوا 
في كلوب هاوس أداة 

جديدة وثورية للتواصل 
خلال فترة الحجر 

الصحي، إلا أن عدم 
قدرتهم على الاستجابة 

للمتطلبات التقنية الكبيرة، 
كان أحد أسباب خفوت 

نجم التطبيق.

كبيـــرا  ارتفاعـــا  التطبيـــق  وشـــهد 
فـــي الطلب عليـــه، في الوقـــت الذي كان 
يتـــم تحميلـــه فقط مـــن خـــلال الدعوات 
لمستخدمي أجهزة آيفون، 
وارتفع سعر الدعوات إلى 
التطبيق إلى ما يقرب 
من 400 دولار في وقت ما 
من هذا العام على موقع 
إيباي، حيث كافحت 
الشركة للتعامل مع 
كمية ضخمة من الطلب 
المبكر على التطبيق.
وقال المستثمر 
الأوروبي حسين 
كانجي، في إشارة 
إلى كلوب هاوس 
”يبدو الأمر وكأنه 

يتلاشى“.
وكان خبراء حذروا 
من أن خطوة 
التخلي عن نظام 

الدعـــوات وإتاحة التطبيـــق للجميع قد 
تكـــون قاتلة. ويواجه كلـــوب هاوس الآن 
منافســـة جديـــدة مـــن شـــركات منصات 
مثـــل  الكبـــرى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
فيســـبوك وتويتـــر، وكذلك شـــركة البث 
ســـبوتيفاي، إذ أطلقـــت جميعها خدمات 

مماثلة للدردشة الصوتية.
وفـــي محاولـــة لفصـــل نفســـه عن 
المنافســـة، أطلـــق كلوب هـــاوس ميزتين 
جديدتين هذا الأســـبوع. الأولى، تســـمح 
للمبدعين بتســـجيل ”غرفهم“ ومشاركتها 
فـــي ملفاتهم الشـــخصية وفـــي أي مكان 
آخـــر. والثانية، تخبـــر المبدعين عن عدد 
الأشـــخاص الذيـــن انضموا إلـــى غرفهم 
بشـــكل إجمالي مقارنة بعدد الأشـــخاص 

الموجودين في الغرفة في أي وقت.
وحتى الآن لـــم يربح تطبيق كلوب 
هاوس أي أموال، إلا أن الشـــركة تخطط 
لبدء فـــرض رســـوم على المســـتخدمين 
للوصول إلى أشياء معينة في المستقبل 

القريب.

كلوب هاوس.. فقاعة بدأت في التلاشي

صحافيتا «دير شبيغل» رفعتا السقف في كيفية التعامل مع تبون

 الريــاض - طرحت قناة أم.بي.سي قبل 
أيام الإعلان الرسمي لبرنامج ”سعودي 
لتتم دعوة كل ســـعودي يمتلك  آيـــدول“ 
موهبة الغناء إلى التقدم للبرنامج، الذي 
لـــم يتم الكشـــف عن موعـــد عرضه بعد 

وتفاصيل لجنة تحكيمه ومقدميه.
وينـــدرج البرنامـــج ضمـــن برامـــج 
”المســـابقات الفنيـــة والغنائيـــة“ التـــي 
تحظـــى بمتابعة واســـعة لدى المشـــاهد 
العربي عموما، وتعدّ وسيلة من وسائل 
القوة الناعمة؛ حيث تعمل هذه البرامج 
على استقطاب مواهب شـــابة مغمورة، 
وإعدادهـــا مـــن حيـــث المظهـــر والأداء 
وتقديمهـــا للجمهـــور بعد أن تكتســـب 
الكثير من الخبرات خلال فترة المسابقة 
التـــي تســـتمر أســـابيع، بالإضافة إلى 
اتجـــاه بعض المحطات التـــي تنتج هذه 
البرامـــج إلى تبنـــي المواهب التي تصل 
إلى التصفيـــات النهائية من المســـابقة 
بما يســـهم في تحوّل هـــذه المواهب إلى 
نجوم تعرّف ببلدانها. وتعد فئة الشباب 
الشـــريحة الأكبـــر بـــين متابعـــي هـــذه 

النوعية من البرامج.
وتأتي النسخة السعودية بعد نجاح 
النســـخة العراقية مـــن البرنامج ”عراق 
آيدول“، التي ضمت فـــي لجنة التحكيم 
كلا مـــن الفنانة رحمة رياض، ومواطنها 

سيف نبيل، والفنان حاتم العراقي.

وباتـــت أم.بي.ســـي تعتمـــد بشـــكل 
واضـــح على الريـــاض لتصوير أعمالها 
الترفيهيـــة، وتترافـــق تلـــك الخطوة مع 
”ســـعودة“ المحطة وتحويلهـــا إلى قناة 

سعودية بعدما كانت عربية بامتياز.
الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  واتضحـــت 
جزئيـــا صـــورة المشـــاريع الفنيـــة التي 
ســـيتمّ تصويرها في المملكة قريبا. ومن 
أستديوهات أم.بي.ســـي في السعودية، 
انطلق الأسبوع الماضي عرض البرنامج 
”بوليفارد  الجديـــد  الغنائي  الترفيهـــي 
وأم.بي.سي.  أم.بي.سي1  على  المواهب“ 
م  العـــراق، ومنصـــة شـــاهد، حيـــث تُقدَّ
مـــع  بالشـــراكة  أم.بي.ســـي  مجموعـــة 
الهيئة العامـــة للترفيه حفلات البرنامج 
المباشـــرة على المســـرح ضمن فاعليات 
موســـم الرياض، وتقدم كواليســـه عبر 
”يوميـــات البوليفارد“ علـــى قناة أم.بي.

ســـي4، وكذلـــك تفاصيل أكثر تشـــويقا 
عن البرنامـــج وكواليس ما يحصل على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. وتقدم 

البرنامج السعودي أجواء الجودي التي 
شغلت السعوديين بإطلالاتها العصرية، 
في إشـــارة إلـــى بدء مرحلـــة جديدة في 
تقـــديم البرامج فـــي الســـعودية بعدما 
كانـــت اللبنانيـــات يحتكـــرن تقديم هذه 

النوعية من البرامج.
واشتهرت الســـعودية خلال العقود 
الأخيرة بإطلاق امبراطورية إعلامية من 
خارج حدود المملكة، صنعت نجوما عربا 
على غرار وزير الإعلام اللبناني الحالي 
جـــورج قرداحـــي، الـــذي تســـبب بأزمة 
حادة بين بلاده والســـعودية رفض على 
إثرها الاســـتقالة. ويعد قرداحي صناعة 

سعودية بامتياز.
وطالمـــا طالـــب ســـعوديون بصناعة 
الإعلامي  ويقـــول  المحليـــين.  نجومهـــم 
سعيد الحارثي في هذا السياق إن ”فرقة 
بي.تـــي.أس الكورية وصلت إلى العالمية 
في 6 ســـنوات بدعم مؤسسي.. أحسنت 
كوريا المهتمـــة بصناعة نجوم يصدّرون 
ثقافتها، أتمنـــى الاهتمام بملف صناعة 
نجوم ســـعوديين يصلـــون إلـــى العالم 

بهويتنا“.
وكان خبـــراء ســـعوديون كثيـــرا ما 
شكوا من أن صناعة النجم في السعودية 
خصوصا ومنطقة الخليج عموما غائبة، 
وأشـــاروا إلى عـــدم وجود مؤسســـات 
تتبنـــى الفنان وتعمـــل على تحويله إلى 
نجـــم له جمهوره، وتوفر له الدعم المادي 
والتســـويق والترويـــج الإعلامـــي. كما 
اعتبروا أن الحراك النشـــط الذي تشهده 
الســـعودية والـــذي يندرج ضمـــن رؤية 
2030، أســـهم في تســـليط الأضواء على 
النجم المحلي، وهي خطوة إيجابية على 

طريق تسويقه عربيا.
ودعـــا خبراء المحطـــات التلفزيونية 
الســـعودية إلـــى المســـاهمة فـــي دعـــم 
المواهب الســـعودية، وفي صناعة نجوم 

قادرة على المنافسة عربيا وعالميا.
يذكـــر أن قطـــاع الإعلام الســـعودي 
يشهد نهضة جديدة تستعيد من خلالها 
المملكـــة إعلامهـــا بحيث يتركز النشـــر 
والبـــث داخل حدود البلـــد، لتعكف على 
مشـــروعات كبرى في الثقافـــة وصناعة 
الإعلام. وتســـعى السعودية إلى تحويل 
قطـــاع الترفيـــه إلـــى مصـــدر مهـــم من 
مصادر الدخل القومـــي فضلا عن دوره 
كقـــوة ناعمة لا يســـتهان بهـــا. ويعتبر 
فهـــد العرابـــي الحارثي، رئيـــس مركز 
أســـبار للدراســـات والبحـــوث والإعلام 
أن ”الســـينما، المســـرح، الترفيه، الآثار، 
الســـياحة، المؤتمرات، المعارض، ومدينة 
الإعـــلام هـــي أذرع الســـعودية الجديدة 

لاحتضان المنطقة والعالم“.
وفـــي يونيـــو 2020، أعلنت أكاديمية 
أم.بي.ســـي عـــن بـــدء اســـتقبال طلبات 
الشـــباب الســـعودي إناثا وذكورا، ممن 
لديهـــم رغبـــة بالعمـــل فـــي التلفزيـــون 
والأفـــلام والراديـــو والمســـرح والإنتاج 

والإضـــاءة  والموســـيقى  والتصويـــر 
والتحرير والمحتـــوى والكوميديا، وذلك 
بهدف إعداد وتطويـــر جيل من المبدعين 
ليكون خير ممثّل للسعودية في قطاعات 

الإنتاج والإعلام والترفيه.
كماُ يشـــكل دعم المواهب الســـعودية 
وتنميـــة مهاراتها مرتكزا اســـتراتيجيا 
للهيئـــة العامـــة للترفيـــه، يهـــدف إلـــى 
إعادة تشـــكيل جيل متمكن من الكفاءات 
الســـعودية في شـــتى قطاعـــات الترفيه 
القـــادرة علـــى دعـــم صناعـــة ومحتوى 
الترفيه سعوديا في مرحلة أولى وعربيا 
في مرحلة ثانية. وسبق أن أعلنت هيئة 
الترفيه وأكاديمية أم.بي.سي عن شراكة 
للبحـــث عن مواهب ســـعودية وإعدادها 

لتكون نجوما في المستقبل.
وقال الشيخ وليد بن إبراهيم رئيس 
مجلس إدارة مجموعة أم.بي.ســـي التي 
تعتبـــر حجر الزاوية فـــي القوة الناعمة 
الســـعودية ”إن كتابة قصصنا الخاصة 
التـــي تُعنى بمنطقتنـــا وثقافتنا وإرثنا 
الحضـــاري القيّـــم، وروايتهـــا للعالـــم 
بطريقتنـــا هـــي إحـــدى أبـــرز مهامنـــا 

كمجموعة إعلامية رائدة في المنطقة“.
وأكد أن ”السعودية هي موطن لكبار 
المواهـــب الذيـــن لديهم إمكانـــات واعدة 

بشكل لا يصدق. ما تفتقده هذه المواهب 
هـــو منصة لمســـاعدتهم علـــى الوصول 
إلـــى إمكاناتهم الكاملة، فضلا عن تقديم 
فـــرص تجربة عمل لمرة واحدة في العمر 

غير متوفرة في أي مكان آخر“.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأضـــاف 
أكاديمية  ”تأسست  أم.بي.سي  مجموعة 
أم. بي.ســـي كجـــزء مـــن مهمتنا لعرض 
إمكانات المنطقة وخلق مســـاحة لتبادل 
منطقتنـــا  بـــين  والخبـــرات  الحـــوار 
والكيانـــات الدولية فـــي نفس المجالات. 
نحـــن نؤمـــن بالاســـتثمار في شـــبابنا 
وتمكينهم من المهارات التي يحتاجونها 
لممارسة مهنة مزدهرة وواعدة في قطاع 
الإعلام. هذه الحاضنة الأولى من نوعها 
للشـــباب الســـعودي لتحقيـــق أهدافهم 
وإدراك إمكاناتهم الكاملة. إن الاستثمار 
فـــي شـــبابنا لا يتيح لهم فرصـــا واعدة 
فحسب؛ ولكنه بدوره يساهم في التنمية 

الاقتصادية لمملكتنا الرائعة“.
يذكر أنـــه مع بداية عـــام 2022، تبدأ 
بشكل رسمي معظم المؤسسات الإعلامية 
السعودية العمل من الرياض. والواضح 
أن الخطـــة الخاصـــة بنقـــل مراكز هذه 
المؤسســـات إلى الرياض تســـابق الزمن 

لتبدأ نشاطها الفعلي.

السعودية أجواء الجودي سحبت البساط من المقدّمات اللبنانيات

{سعودي آيدول}.. صناعة نجوم 
سعوديين أولوية أم.بي.سي مستقبلا

السعودية تسعى لإعداد جيل متمكّن في قطاعي الإعلام والترفيه
أكد إعلان مجموعة أم.بي.سي السعودية عن برنامج مواهب جديد بعنوان 
خاص بالســــــعودية فقط تحت اسم ”ســــــعودي آيدول“، توجّه السعودية في 
الفترة القادمة إلى التركيز على صناعة نجوم سعوديين في قطاعي الإعلام 

والترفيه مستقبلا.
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 واشــنطن – توصّل علماء أميركيون 
إلى نوع جديد من الأدوية يسهّل تجديد 
الخلايا ويمنع الشلل لدى الفئران ذات 
العمود الفقري المقطوع، مما يمكّنها من 

المشي بعد أربعة أسابيع من العلاج.
وأمل فريق جامعة ”نورث وسترن“ 
الذي نشر بحثه في مجلة ”ساينس“ في 
أن يقـــدّم هذا الـــدواء في وقت مبكر من 
السنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، لاقتـــراح إجراء تجارب على 

البشر.
ســـامويل  البروفيســـور  وأوضـــح 
ســـتاب الـــذي أدار الدراســـة، لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس أن الهـــدف منهـــا كان 
التوصل إلى دواء ”يمكن إعطاؤه للبشر 

واســـتخدامه فـــي المستشـــفيات لمنـــع 
إصابة من تعرضوا لصدمات كبيرة أو 

الذين يعانون من الأمراض بالشلل“.
ويســـعى الطب منذ مدة طويلة إلى 
إيجاد علاج للشـــلل، ويجري في الوقت 
الراهن استكشـــاف علاجـــات تجريبية 

أخرى.
ويقوم ذلك الذي اختبره ســـامويل 
ســـتاب على استخدام الألياف النانوية 
لتقليد بنية ”المصفوفة خارج الخلية“، 
وهي شبكة من الجزيئات تتطور بشكل 

طبيعي حول أنسجة الخلية.
وتتكـــون كل من الأليـــاف النانوية 
وهي أرق بعشرة آلاف مرة من الشعرة، 
مـــن مئـــات الآلاف من الجزيئـــات التي 

تســـمى الببتيدات، وهي تنقل إشارات 
للمساعدة في تجديد الأعصاب.

وتم حقن الدواء الذي يأتي في شكل 
هـــلام في الأنســـجة المحيطـــة بالحبل 
الشوكي لفئران التجارب بعد 24 ساعة 

من انقطاع عمودها الفقري.
وقرر الباحثون الانتظار 24 ســـاعة 
لأن البشـــر الذين يعانـــون من إصابات 
في العمـــود الفقري من جـــرّاء حوادث 
المـــرور أو إصابـــات بأعيـــرة نارية أو 
صدمات أخـــرى، لا يتلقون العلاج على 

الفور.
وبعد أربعة أســـابيع، كانت الفئران 
التـــي تلقت العلاج تمشـــي تقريبا كما 
كانـــت تفعل قبل الإصابـــة، في حين أن 
تلك التـــي لم تتلق العلاج لم تتمكن من 

المشي.
ثم تم تشريح الفئران لفحص تأثير 
العـــلاج على مســـتوى الخلايا، فلاحظ 
الباحثـــون تحســـنا كبيرا فـــي النخاع 
الشـــوكي لتلـــك التـــي تلقـــت العلاج. 
وتجددت التمديـــدات المقطوعة للخلايا 
العصبيـــة، والتـــي تســـمى المحـــاور، 
وأصبحت الأنسجة الندبية التي يمكن 
أن تكون عقبة أمـــام التجدد، منخفضة 

للغاية.
بالإضافة إلى ذلـــك، تكوّنت مجددا 
طبقـــة واقية مـــن المحـــاور المهمة لنقل 
الإشـــارات الكهربائية، وتطورت أوعية 
دموية تزود الخلايا المصابة بالمغذيات، 
ونجـــا عدد أكبر مـــن الخلايا العصبية 

الحركية.

ومـــن أبـــرز النتائـــج التـــي خلص 
إليها الباحثون أن الحركات الجماعية 
للخلايا تتكثف، وكفاءتها تتحسن عند 

تعرضها لتحوّر ما.

ويعـــود ذلـــك إلـــى أن مســـتقبلات 
الخلايا العصبية تكون بشـــكل طبيعي 
في حركة ثابتة، على ما شـــرح سامويل 
ســـتاب، إضافة إلى أن جعل الجزيئات 
العلاجيـــة داخـــل الأليـــاف النانويـــة 
”ترقص“ يســـاعد على ربطها بأهدافها 

المتحركة.
واختبـــر الباحثـــون نســـختين من 
الـــدواء، واحدة مع تحـــوّر وأخرى من 
دونـــه، ووجدوا أن الفئـــران التي تلقت 
النسخة المعدلة استعادت قدرا أكبر من 

القدرة الحركية.
والهلام الذي طوره فريق الباحثين 
هو الأول من نوعه، لكنه يمكن أن يؤدي 
إلـــى جيـــل جديد مـــن الأدوية يســـمى 
”الأدويـــة الجزيئية الفائقـــة“، وتتألف 
من مجموعة مـــن الجزيئات وليس من 

جزيء واحد، على ما أوضح ستاب.

 برليــن – قـــال مركز الصحـــة الألماني 
إن آلام الأطـــراف تنـــدرج ضمن المتاعب 
الصحيـــة المزعجـــة للغايـــة، حيث إنها 
تتســـبب فـــي تقييـــد الحركـــة وتمنـــع 
المريـــض من ممارســـة حياتـــه اليومية 

بشكل طبيعي.
وأوضـــح المركز أن آلام الأطراف لها 
أســـباب عدة تتمثل في العـــدوى كنزلة 
والتهاب  والنـــكاف  والحصبـــة  البـــرد 
الدماغ المنقول بالقراد، كما قد ترجع آلام 
الأطراف إلى أمـــراض العظام كالفُصال 

العظمي والنقرس والروماتيزم.
ويمكن أن تشير آلام الأطراف أيضا 
إلى اعتـــلال الأعصاب المتعـــدد، والذي 
بســـبب  الطرفيـــة  الأعصـــاب  يصيـــب 
داء الســـكري مثـــلا. وقد يكمن ســـبب 
آلام الأطـــراف في ما يعـــرف ”بمتلازمة 
رينود“، وهي إحدى اضطرابات سريان 

الدم.
ويصيب داء رينـــود بعض المناطق 
في الجســـم كأصابع اليديـــن والقدمين 
بالخـــدر والبرودة في حالـــة انخفاض 
درجات الحرارة أو التوتر. ويؤدي إلى 
يق الشـــرايين الصغيـــرة التي تمد  تضُّ
الجلـــد بالدم، ما يحد من تدفق الدم إلى 

المناطق المصابة.
وتكثـــر الإصابة بـــداء رينـــود بين 
النســـاء، وهـــذا المـــرض أكثر شـــيوعا 
بين من يعيشـــون في المناطـــق الباردة. 

وقد تشـــير آلام الذراع فقط إلى التهاب 
أعصاب الضفيرة العضدية أو متلازمة 
النفق الرســـغي، في حين قد تشـــير آلام 
الســـاقين فقـــط إلـــى التهـــاب العصب 

الوركي أو التهاب الضفيرة القطنية.
ميشـــائيل  هانـــز  الدكتـــور  وقـــال 
تهاجـــم  الأطـــراف  آلام  مولنفيلـــد  إن 
الذراعين واليدين والقدمين والســـاقين 
 والكتفين والمرفقـــين والركبتين، ويمكن 

أن تحدث في كل الفئات العمرية.
 وأضاف الطبيب العـــام الألماني أن 
آلام الأطراف لها أســـباب عدة، وتنقسم 
إلـــى  عضويـــة ونفســـية، موضحـــا أن 
الأسباب العضوية تتمثل في الإصابات 
الرياضية  ووضعيات الجسم الخاطئة، 
ونمط الحياة الخاطئ كالتدخين وشرب 

الخمر والجلوس لمدة طويلة والسمنة.
 وقد تكون الأسباب العضوية خطيرة 
مثـــل أمـــراض الروماتيـــزم (كالتهـــاب 
المفاصـــل  والفصال العظمـــي) والتهاب 
الأوتار وهشاشـــة العظام واضطرابات 

سريان الدم  وأمراض الأعصاب.
أما الأسباب النفسية لآلام الأطراف 
فتتمثل في الاكتئاب والتوتر النفســـي 

الشديد واضطرابات القلق والخوف.
وعلـــى أي حـــال ينبغي استشـــارة 
الطبيـــب لتحديـــد الســـبب الحقيقـــي 
الكامـــن وراء آلام الأطراف وعلاجها في 

الوقت المناسب.

الأدويـــة  وكالـــة  أعطـــت  باريــس –   
الأوروبيـــة الضوء الأخضر لاســـتخدام 
19 قائمـــين علـــى  علاجـــين لكوفيـــد – 
الأجســـام المضـــادة، مـــن شـــأنهما أن 
يســـاعدا في منع ظهور أعراض شديدة 

على المصابين بالوباء.
عقـــار  علـــى  الوكالـــة  ووافقـــت 
”رونابريف“ الذي طورته شركة ”روش“ 
مع  بالاشـــتراك  العملاقة  السويســـرية 
وآخر  الأميركية،  ”ريجينيرون“  شـــركة 
يدعى ”ريغكيرونا“ طورته ”سيلتريون“ 

الكورية الجنوبية.
وقالت ســـتيلا كيرياكيدس مفوضة 
إن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  الصحـــة 
الموافقـــة على العقاريـــن كانت ”خطوة 
ضد الفايـــروس، في ظل اعتماد  مهمة“ 

التكتل حاليا على أربعة لقاحات.
وأضافـــت فـــي بيـــان ”مـــع ارتفاع 
إصابـــات كوفيد – 19 فـــي جميع الدول 
الأعضـــاء تقريبـــا، مـــن المطمئـــن رؤية 
العديـــد مـــن العلاجـــات الواعـــدة قيد 
التطويـــر كجـــزء مـــن اســـتراتيجيتنا 

العلاجية“.

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة 
المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات 
على شـــكل Y ترتبـــط بالانتفاخات التي 
تنتشـــر علـــى ســـطح الفايـــروس، مـــا 
يمنع العامل الممـــرض من غزو الخلايا 

البشرية.
وتُعـــد العلاجـــات المعتمـــدة علـــى 
الأجسام المضادة الأحادية النسيلة ”أم.

مـــن العلاجات الأكثـــر فاعلية،  أي.بي“ 
وفي هـــذا النوع من العلاجـــات يتلقى 
المريض تركيـــزات عالية من الأجســـام 
المضـــادة المصممة خصوصـــا لمكافحة 
ســـارس – كـــوف – 2، وهـــو الفايروس 

المسبب لمرض كوفيد.

وانتشـــرت هذه العلاجات بشدة في 
ولايـــات أميركيـــة مثل فلوريـــدا، حيث 
أعـــداد غيـــر المتلقـــين للقـــاح مرتفعة، 
وحيث كانـــت الولاية تعانـــي من تفشٍّ 
هائل للمتحورة دلتا منذ شهر أغسطس 

الفارط.
وكان رون دي سانتيس حاكم الولاية 
قد قلل من أهمية لقاحات كوفيد واصفا 
تلقيهـــا بأنه اختيارٌ شـــخصي ليســـت 
له آثارٌ واســـعة على المجتمع، وأشـــاد 
بالأجســـام المضادة الأحادية النســـيلة، 
مشـــيرا إلـــى أنهـــا أفضل مـــا يمكنهم 
فعلـــه لتقليـــل أعداد الأشـــخاص الذين 

يحتاجون إلى دخول المستشفيات.
ويزعم المسؤولون بالقطاع الصحي 
أن التلقيح طريقةٌ أفضل لتجنُّب الحاجة 
إلى مثـــل هذه العلاجات من الأســـاس، 
لكن الأجسام المضادة الأحادية النسيلة 
تظـــل فعالة عند إعطائهـــا للمريض في 

بداية العدوى.
وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة 
المناعـــة على إنتاج مثل هذه الأجســـام 
المضادة أيضا، لكن بعض الأشـــخاص، 
بمن فيهـــم كبار الســـن والذين يعانون 
من نقص المناعة، لا يســـتجيبون جيدا 
للقاحات، وتستفيد هذه الفئات أكثر من 
”التطعيم الســـلبي“، حيث يتم توصيل 

الأجسام المضادة مباشرة.
وفي دراســـة رصدية، أبلـــغ باحثو 
مايـــو كلينـــك بالولايـــات المتحـــدة أن 
مزيج عقار كاسيريفيماب وإيميفيماب، 
علاجـــان بالأجســـام المضـــادة أحادية 
الاســـتعمال  إذن  بموجـــب  النســـيلة 
الطـــارئ من قِبل إدارة الغـــذاء والدواء 
مرتفعـــي  المرضـــى  يقـــي  الأميركيـــة، 
الخطـــورة من الدخول إلى المستشـــفى 
عنـــد الإصابـــة المعتدلة إلى المتوســـطة 

بفايروس كورونا المستجد.
ل حوالي 1400 مريض من مايو  وسجَّ
كلينك في الدراســـة، 696 منهم حصلوا 
علـــى مزيج الـــدواء بين ديســـمبر 2020 
وأوائل أبريل، وهناك مجموعة مساوية 
أخرى لم تتلقاه. وتم تقييم حالتهم بعد 
14 و21 و28 يومـــا بعد العلاج. وفي كل 
مرحلة من المراحل المذكورة، كانت أعداد 
الدخـــول إلى المستشـــفى أقل بكثير في 

المجموعة الخاضعة للعلاج.

وفي اليوم الرابع العشر، كان 1.3 في 
المئة من المجموعة الخاضعة للعلاج في 
المستشـــفى، في مقابل 3.3 في المئة ممن 
لم يخضعوا للعلاج. وفي اليوم الحادي 
والعشـــرين، دخل 1.3 فـــي المئة فقط من 
الخاضعين للعلاج إلى المستشـــفى، في 
مقابـــل 4.2 في المئة ممن لـــم يخضعوا 

للعلاج. 
الثمانيـــة  الأيـــام  نهايـــة  وفـــي 
والعشـــرين، دخـــل 1.6 فـــي المئـــة مـــن 
الخاضعين للعلاج إلى المستشـــفى، في 
مقابـــل 4.8 في المئة ممن لـــم يخضعوا 
للعـــلاج، أي أنـــه يوجـــد انخفاض في 
نســـبة الدخـــول إلـــى المستشـــفى بين 
المرضـــى الخاضعين للعـــلاج. وبين من 
دخلوا إلى المستشـــفى فـــي وقت لاحق، 
كانت معدلات القبول إلى وحدة العناية 

المركزة والوفيات منخفضة.
وتشـــير هذه الدراسة إلى أنه عندما 
يُصـــاب المرضى مرتفعـــو الخطورة من 
جـــرّاء مجموعة من الأمراض المصاحبة 
بحالة معتدلة أو متوسطة من فايروس 
كورونا المســـتجد، فإن هـــذا المزيج من 
الحُقَن أحادية النســـيلة يمنحهم فرصة 

للتعافي دون الدخول إلى المستشفى. 
بعبـــارة أخرى، هـــم يتعافون بأمان 
فـــي المنزل، كما يقول رايموند رازونابل 
أخصائي الأمـــراض المعديـــة في مايو 

كلينك والمؤلف الرئيسي للدراسة.

وســـجل الأخصائيـــون فـــي المركز 
العلمـــي الــــ27 التابـــع لـــوزارة الدفاع 
الروســـية مكمـــلا غذائيا أطلقـــت عليه 
تسمية ”كوباد“، سيستخدم للوقاية من 

كوفيد – 19.
وصرح بذلك إيغـــور كيريلوف قائد 
والكيميائية  الإشـــعاعية  الوقاية  قوات 
والبيولوجيـــة، فـــي حديـــث أدلـــى به 

لصحيفة ”كراسنايا زفيزدا“ الروسية.
وقال كيريلوف ”قـــام المركز العلمي 
الـ27 فـــي وزارة الدفـــاع بوضع عينات 
واعـــدة مـــن المكمـــلات الغذائيـــة التي 
تتضمن خلاصة التوت البري، القنفذية، 
الفوكويـــدان، التحلـــل المائـــي لحبـــار 
المحيط الهـــادئ، وغيرها من المواد ذات 
الأصل الطبيعـــي التي تزيد من مقاومة 

الجسم للفايروسات“.
وأكد أن التجارب أظهرت انخفاض 
كمية الفايروســـات فـــي البلعوم الأنفي 
فـــي اليوم الثاني من اســـتخدام المكمل 
الغذائي النشـــيط بيولوجيا والمســـمى 
بـ“كوفباد“، أما في اليوم الســـادس فقد 
انخفضـــت نســـبة تركيزها بمقـــدار 16 

مرة.
وأوضح كيريلـــوف أنه نتيجة لذلك 
يتناقص تأثيرها على جســـم الإنســـان 

ويمضي المرض قدما بمضاعفات أقل.
وأشـــار إلـــى أن مركزه الــــ48 يقوم 
بتقييم النشـــاط المميز لسلاسل مطبقة 

من الدواء ضد أخطر المتغيرات الوبائية 
للفايروس التاجي.

ووافق الاتحـــاد الأوروبي على أربعة 
لقاحـــات تحمي مـــن جميـــع المتحورات 
المنتشـــرة فـــي أوروبا، ومنهـــا المتحورة 

دلتا.
وقال مســــؤول فــــي الوكالة الأوروبية 
للأدويــــة إنه حاليــــا يبــــدو أن اللقاحات 
الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي 
تحمي من جميع المتحورات المنتشــــرة في 
أوروبا، ومنها المتحورة سريعة الانتشار 
دلتا، مشــــيرا إلى أن المعطيات النابعة عن 
أدلة واقعيــــة تظهر أن جرعتين من اللقاح 
تحميان من المتحورة دلتا التي تم رصدها 

لاول مرة في الهند.
وأجـــازت وكالة الأدويـــة الأوروبية 
استخدام لقاح فايزر- بايونتيك المضاد 
لفايروس كورونا للأطفال ما بين 12 و15 
عامـــا، ليصبح بذلـــك أول لقاح يحصل 
علـــى الضوء الأخضر لتحصين الأطفال 

في الاتحاد الأوروبي.
وأفـــاد مدير اســـتراتيجية التطعيم 
كافاليـــري  ماركـــو  الوكالـــة  لـــدى 
الصحافيين ”كمـــا كان متوقعا، وافقت 
لجنـــة الأدوية البشـــرية التابعة لوكالة 
الأدوية الأوروبية على اســـتخدام لقاح 
فايـــزر- بايونتيك للأطفـــال ولليافعين 
الذيـــن تبلـــغ أعمارهم ما بـــين 12 و15 

عاما“.

 باريــس – أظهرت دراســـة جديدة أن 
لقاح كوفاكســـين، الأول الـــذي تصنعه 
الهنـــد ضد كوفيـــد – 19، ”فعّـــال جدا“ 
ويمنع بشـــكل كبير الإصابـــة بالمرض، 
وذلـــك بعدما أعطـــت منظمـــة الصحة 
الأســـبوع  عليـــه  موافقتهـــا  العالميـــة 

الماضي.
وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة 
”ذي لانســـيت“ بـــأن هذا اللقـــاح ”فعّال 
19 لـــدى البالغين“،  جدا ضـــد كوفيد – 
مضيفة أنه يجري ”تحمله بشكل جيد“ 
مـــن دون تســـجيل عـــوارض جانبيـــة 

خطيرة.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
أعطت موافقة طارئة على استخدام هذا 
اللقاح الأســـبوع الماضـــي، ويبدو أنها 
اســـتندت إلى هذه الدراسة رغم أنها لم 

تكن قد نشرت بعد.
وكوفاكســـين هـــو أول لقـــاح يتـــم 
تطويره وتصنيعـــه بالكامل في الهند، 

وتنتجه مجموعة ”بهارات بايوتيك“.
وبذلك، ينضـــم إلى قائمة اللقاحات 
المضادة لكوفيـــد والتي أعطتها منظمة 
الصحة العالمية موافقتها، وهي فايزر/
بايونتيـــك وموديرنـــا وأســـترازينيكا 
وجونســـون أند جونسون وسينوفارم 

وسينوفاك.
وأظهرت الدراسة التي أجريت على 
عينـــة من 25 ألف شـــخص تلقـــوا إما 
اللقاح وإمـــا لقاحا وهميـــا، أنه كانت 
هناك حالات كوفيـــد أقل بحوالي ثلاثة 

أرباع لدى الأشخاص الملقحين.
هذه الفعالية أقل من تلك المســـجلة 
بالنسبة للقاحي فايزر وموديرنا اللذين 
يســـتخدمان تقنيـــة الحمـــض النووي 

الريبي المرسال، لكنها تبقى مرتفعة.
هـــذا اللقاح مثيـــر للاهتمام بشـــكل 
خـــاص للـــدول الفقيـــرة والناميـــة، لأنه 
يتطلب لوجســـتيات أقل من تلك العاملة 
بتقنية الحمض النووي الريبي المرســـال 
التـــي يجب تخزينها فـــي درجات حرارة 
منخفضـــة للغايـــة، مـــا يتطلـــب قدرات 

لوجستية كبرى.
وقـــال الباحثـــان الصينيـــان جينغ 
– تشـــين لي وفينـــغ كاي تشـــو، اللذان 
لم يشـــاركا في الدراســـة، في تعليق إن 
وصول كوفاكســـين يمكن أن يؤدي إلى 
”تحســـين العرض غير الكافي للقاحات 

الذي يؤثر بشـــكل غير متناســـب على 
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل“.

لكنهما لفتا إلى أن الدراسة محدودة 
بعض الشـــيء، إذ إن التجـــارب أجريت 
فقط في الهند ”ما يجعل المجموعة التي 
شـــكلت العينة أقل تنوعـــا على الصعيد 
الإثني، ما يحد مـــن إمكانية تعميم هذه 
النتائج على مجموعات سكانية أخرى“.
كذلـــك، فـــإن الدراســـة أجريـــت من 
نوفمبـــر 2020 حتـــى ينايـــر 2021 قبل 
انتشـــار المتحورة دلتـــا، الأكثر عدوى، 

وبالتالي قد تكون أكثر مقاومة للقاح.
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تعمل الأجســــــام المضادة الأحادية النســــــيلة المنتجة في المختبر على منع 
العامل الممرض من غزو الخلايا البشــــــرية، ما يقلل من انتشار الفايروس.
وتعد العلاجات المعتمدة على الأجســــــام المضادة الأحادية النســــــيلة ”أم.
أي.بي“ مــــــن العلاجات الأكثر فاعلية في القضــــــاء على فايروس كورونا، 
ــــــك وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على علاجين لكوفيد ـ 19 قائمين على  لذل

هذه الخاصية.

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكورونا 

قائمين على الأجسام المضادة

لقاح كوفاكسين 

ال جدا 
ّ

الهندي فع

في مكافحة كوفيد  

{رونابريف} و{ريغكيرونا} يساعدان في منع ظهور الأعراض الشديدة على المصابين بالوباء

العلاجات المعتمدة على الأجسام المضادة أكثر فاعلية في القضاء على الفايروسات

ل تجديد الخلايا ويمنع الشلل
ّ

الدواء الجديد يسه

متلازمة {رينود} تجارب مخبرية جديدة أظهرت فاعلية دواء ضد الشلل

تسبب آلام الأطراف

الهلام الذي طوره الباحثون 

هو الأول من نوعه، ويمكن 

أن يؤدي إلى جيل جديد 

من الأدوية يسمى «الأدوية 

الجزيئية الفائقة»

الأجسام المضادة الأحادية 

النسيلة المنتجة في المختبر 

عبارة عن بروتينات على 

شكل Y تمنع الفايروس 

من غزو الخلايا البشرية
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 تونــس – يخــــوض منتخــــب تونــــس 
الســــبت مبــــاراة مهمــــة فــــي مالابو حيث 
ســــيواجه منتخب غينيا الاســــتوائية في 
منافســــة على ورقــــة التأهل إلــــى المرحلة 

الحاسمة لتصفيات مونديال قطر 2022. 
وتكتســــي المبــــاراة لحســــاب الجولة 
الخامســــة من الدور الثاني من التصفيات 
أهمية كبــــرى للمنتخبين بمــــا أن الحوار 
بينهما من أجــــل التأهل إلى الدور الثالث 
والأخير من تصفيــــات منطقة أفريقيا إلى 
مونديــــال 2022 عــــن المجموعــــة الثانية لا 

يزال متواصلا.
ويتصــــدر منتخــــب تونــــس الترتيب 
بـ10 نقاط مع فــــارق أهداف + 8، ثم غينيا 
الاســــتوائية بـــــ7 نقــــاط مــــع 0 فــــارق من 
الأهــــداف، وزامبيــــا الثالثة بـــــ4 نقاط مع 
رصيد 3 نقــــاط، وتأتــــي موريتانيا رابعة 
بنقطــــة واحــــدة من تعــــادل مــــع المنتخب 
التونســــي فــــي الجولــــة الرابعــــة وثلاث 
هزائم، وذلك قبل جولتين من نهاية سباق 

المجموعات.

الأوفر حظا

تبدو حظــــوظ منتخب نســــور قرطاج 
الأوفــــر في حســــابات التأهــــل فهو يملك 
مصيره بيده حيث تكفيه نقطة واحدة من 

مباراة مالابو ليتأكد مبكرا من الترشح. 
كما أن الهزيمــــة بثلاثة أهداف أو أقل 

تبقي على حظوظه كاملة في التأهل. 
أمــــا منتخب غينيا الاســــتوائية ثاني 
المجموعة فإنه سيلعب بكل أوراقه بقيادة 
المدرب إيميلي إنســــوي مــــن أجل تحقيق 
انتصار عريض يبقيه في ساحة المنافسة، 
مع انتظــــار هدية من زامبيــــا في الجولة 

الأخيرة. 
فــــإن  الســــابقة  المعطيــــات  وبســــبب 
منتخــــب تونــــس حريص على حســــم كل 
الأمور من مباراة السبت، مثلما أكد المدير 
الفنــــي منــــذر الكبيــــر الذي أشــــار إلى أن 
نســــور قرطاج عاقدون العزم على العودة 
إلــــى تونــــس بورقة الترشــــح إلــــى الدور 
الثالــــث والأخير من التصفيــــات، وتأكيد 
الفوز الــــذي تحقق في لقــــاء الذهاب على 

الغينيين بثلاثية نظيفة.
وأوضــــح الكبير أن المنتخب ســــيقدم 
مبــــاراة جيدة، كما ســــيعمل على الخروج 
بنتيجة إيجابية رغم قيمة الرهان بالنسبة 
إلى المنافــــس، قائلا في ذلــــك إنّ المنتخب 
التونســــي تكفيــــه نقطة واحــــدة من أجل 

بلوغ الدور الحاسم. 
وأضاف أنّ المنتخب التونسي يستحق 
الترشــــح إلى الــــدور القــــادم والتأهل إلى 
كأس العالم، مشــــيرا إلــــى أنّ هذه المرحلة 
مــــن التصفيــــات تمثل مرحلــــة جني ثمار 

العمل المنجز طيلة السنتين الماضيتين. 
وفي خصوص غياب بعض اللاعبين 
على غرار إلياس الســــخيري ويوســــف 
المســــاكني، أبرز منذر الكبيــــر أنّ الكادر 
الفنــــي تأقلــــم مــــع هــــذه الوضعيــــات 
المتعلقة بالإصابــــات وبصحة اللاعبين 
وبجاهزيتهم البدنية وهيأ البدلاء رغم 

القيمة الفنية للاعبين المصابين، لافتا إلى 
أنّ المجموعــــة تضم 23 لاعبــــا ولا تقتصر 

على 10 أو 11 لاعبا.

حسم التأهل

أكد عيســــى العيدوني والذي يعد أحد 
الأوراق الرابحــــة للمدرب منذر الكبير أنه 
ســــيبذل كل ما لديه للمساهمة في تحقيق 
منتخب تونــــس انتصارا يجعله يحســــم 
التأهــــل إلى الدور الحاســــم في تصفيات 

المونديال. 
وقال العيدونــــي في تصريح صحافي 
”ســــتكون مباراة صعبة من دون شك، مثل 

كل المباريات نســــتعد لها جيــــدا لتحقيق 
الهدف المنشــــود وهو الانتصار ولن نلعب 
من أجل التعادل حتى وإن كان ســــيمكننا 

من حسم التأهل إلى المباراة الحاسمة“. 
وتابع ”نعــــرف جيدا منافســــنا الذي 
سيلعب بقوة من أجل إعادة ترتيب أوراق 
المجموعة، ولذلك علينا التركيز من البداية 
إلــــى النهايــــة واللعــــب على نقــــاط قوتنا 

للخروج بنتيجة إيجابية“. 
مــــن جانبــــه أكــــد التونســــي فرجاني 
ساســــي لاعب الدحيل القطري أن منتخب 
بــــلاده لن يلعب على التعادل أمام منتخب 

غينيا الاستوائية. 
مواجهــــات  ”جميــــع  ساســــي  وقــــال 
منتخــــب تونس فــــي مشــــوار التصفيات 
كانت مهمة، ولــــم يعد يفصلنا عن المرحلة 

الأخيرة ســــوى نقطة واحدة من مباراتين، 
ورغم ذلك ســــندخل لقاء غينيا الاستوائية 

من أجل الانتصار“.
النتائــــج  تأكيــــد  ”نريــــد  وأضــــاف 
الإيجابيــــة التــــي حققناهــــا حتــــى الآن، 
ولــــو أنــــه كان بإمكاننا تحقيــــق الأفضل 
خصوصا في مبــــاراة موريتانيا الأخيرة 

التي انتهت بالتعادل السلبي“. 
وحول المنافســــة بين لاعبــــي منتخب 
تونــــس في الخطوط الثلاثة قال ساســــي 
”المنافســــة بــــين اللاعبــــين فــــي منتخــــب 
تونس كان لها وقــــع إيجابي على مردود 
المجموعة التــــي تتكون من لاعبي الخبرة 

بجانب الشباب“. 
وأردف ”أبواب المنتخب مفتوحة أمام 
العناصر القادرة على تقديم الإضافة، كما 
أن الجهاز الفني يعطي الأولوية للعناصر 
الأكثر جاهزيــــة وهو ما يخــــدم المنتخب 

ويساعده على تحقيق نتائج إيجابية“. 
وبخصــــوص الغيابــــات عــــن مباراة 
غينيا الاســــتوائية أوضــــح لاعب الدحيل 
”شاهدنا ســــابقا العديد من الغيابات في 

صفوفنــــا، ورغم ذلك نجحنــــا في مهمتنا 
نتيجة وأداء بفضل العناصر الموجودة“.

وواصل ”متأسف للغيابات لكن نأمل 
أن تقدم العناصر البديلة المردود المنتظر، 
ونحــــن واثقــــون في ذلــــك لأن مســــتوى 
العناصر الأساســــية والعناصــــر البديلة 

متقارب جدا“. 
وأتم ”يهمنا أن نحقــــق الانتصار في 
مالابو وألا نقبل أي هدف مثلما حدث في 
الجولات الأربع الماضية، لذلك ســــنحرص 
على تقــــديم مباراة كبيرة خــــارج ملعبنا 
ونخــــرج منتصرين حتى ندعم مكاننا في 

تصنيف الفيفا“.
كمــــا أعرب علي معلــــول نجم منتخب 
تونس أن نسور قرطاج سيدخلون مباراة 
غينيا الاســــتوائية بــــروح عالية من أجل 
العــــودة ببطاقــــة الترشــــح إلــــى المرحلة 

الأخيرة من تصفيات المونديال. 
وقــــال معلــــول في تصريــــح صحافي 
”المبــــاراة ســــتكون مهمة وصعبــــة. ندرك 
جيــــدا ما ينتظرنــــا في مالابــــو لأن فارق 
3 نقــــاط لا يجعلنــــا نشــــعر بأريحيــــة“. 
وأضاف ”ســــنخوض مباراة الســــبت من 
أجل الانتصار وكســــب ورقة الترشح في 
مالابو بالذات، وكلنا عزم على العودة إلى 
تونس بنتيجة إيجابية نحسم بها بطاقة 

الترشح“.
وحــــول رأيــــه فــــي منتخــــب غينيــــا 
الاســــتوائية، قــــال علــــي معلــــول ”هــــذا 
وســــيلعب  محتــــرم  منافــــس  المنتخــــب 
بهجوم شــــرس أمام جمهــــوره دفاعا عن 
حظوظه، وهو ما سيفرض علينا التعامل 
مع المبــــاراة بتركيــــز كبيــــر والعمل على 

استغلال الفرص“. 
وتابــــع معلــــول ”صحيــــح أن عــــددا 
من ركائز المنتخب التونســــي ســــيغيبون 
لزملائنا  ونتمنــــى  الإصابــــات  بســــبب 
الشــــفاء العاجل، لكن العناصر البديلة 
ستكون في المستوى المطلوب وتساعد 
بنتيجــــة  العــــودة  علــــى  المجموعــــة 

إيجابية“. 
واختتم ”المهم أن نكون يوم المباراة 
في أعلى جاهزية ونحافظ على تركيزنا 
إلى النهاية وسنعود إلى تونس بورقة 

التأهل إلى المباراة الحاسمة“.

 القاهرة – تصدر اســـم المغربي أشرف 
بنشرقي المشهد داخل فريقه الزمالك خلال 
الســـاعات الماضية بعدما تضاربت الأنباء 

حول مستقبله مع القلعة البيضاء. 
وينتهي عقد بنشـــرقي مع الزمالك في 
يونيـــو المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق 
دون الرجـــوع لإدارة القلعـــة البيضاء في 

يناير. 
وأصبح الجدل واســـعًا حول مستقبل 
بنشـــرقي وســـط مطالب بتجميده لرفضه 
البقاء مـــع الفريق وعدم تكرار ســـيناريو 
فرجاني ساســـي الـــذي رحـــل مجانًا إلى 
الدحيـــل القطـــري وتبـــدو بعـــض الأمور 

غامضة إلى حد الآن.
تتحدث العديد من المصادر المقربة من 
اللاعب المغربي عن امتلاكه عروضا شفوية 
للرحيل إلى الخليج مرة أخرى بعد تجربته 
مع الهلال السعودي. وارتبط اسم بنشرقي 
بعـــدة أندية خليجية على رأســـها الدحيل 
القطري وشباب الأهلي دبي والشارقة في 
الإمارات، بجانب أحد الأندية الســـعودية. 
وترددت أنباء حـــول تغيير اللاعب لوكيل 
أعماله والاســـتعانة بوكيل آخر لتســـويقه 
في الدوريات الخليجية. في المقابل ظهرت 
بعض الأنباء تفيـــد برغبة الأهلي المصري 

في ضم بنشرقي عقب انقضاء عقده.
وزاد هذا الجدل مع رد سيد عبدالحفيظ 
مديـــر كرة القـــدم بالأهلي خـــلال تصريح 
صحافي حول اللاعب الذي يريد ضمه من 
الزمالك قائلا ”بنشـــرقي ومصطفى فتحي 

وأحمد سيد زيزو“. 
وجاء رد عبدالحفيظ ليؤكد أن بنشرقي 
قـــد يكون داخـــل دائرة اهتمامـــات القلعة 
الحمـــراء في المرحلـــة القادمـــة. والموقف 
بالنســـبة إلى ملف تجديد بنشرقي لا يزال 
محل ســـر في ظـــل إعلان اللجنـــة المؤقتة 
برئاســـة حسين لبيب أن اللاعب يرغب في 
إضافة بند يسمح له بالرحيل في أي وقت 
مقابـــل نصف مليـــون دولار. وقـــال طارق 
جبريل عضو اللجنة التنفيذية للزمالك إن 
فريق القلعة البيضـــاء لم يتأخر في تنفيذ 
مطالب بنشـــرقي، مؤكـــدا أن اللاعب ربما 
يفضـــل تأجيل هذا الملف إلـــى حين إجراء 
الانتخابـــات وتولـــي مجلـــس إدارة جديد 

لمقاليد الأمور.
يبقى ســـيناريو التجميـــد من الحلول 
المطروحـــة في أروقة الزمالك في ظل رفض 
بنشـــرقي تجديد عقـــده وعـــدم تنازله عن 
بند الشـــرط الجزائي. وطالب نادر السيد 
حـــارس مرمـــى الزمالك الســـابق بتجميد 

بنشرقي مثلما فعل مانشستر يونايتد مع 
بول بوغبا والذي يرفض التجديد. 

وأكـــد أن بنشـــرقي هو المســـتفيد من 
المشاركة في الوقت الحالي لتسويق نفسه، 
والزمالـــك عليه أن يتعامل مـــع الأمر بفكر 
احترافـــي، ويجهـــز البديل فـــي ظل رفض 

بنشرقي للتجديد. 

ويبقى الســـيناريو الآخر الذي يعتقد 
الكثيرون أنه الأقـــرب، أن الزمالك عليه أن 
يستفيد من بنشـــرقي حتى آخر لحظة في 
عقده.وقـــال محمـــد حلمي مـــدرب الزمالك 

الســـابق إن بنشـــرقي لاعب مهـــم ومؤثر 
والزمالـــك يملك البديل ولكـــن ليس بنفس 
القـــوة، متمنيا حســـم ملـــف الانتخابات 
ســـريعا ليعود الاستقرار للإدارة، ويتحرك 
المجلس الجديد لحســـم هذا الملف. وأشار 
إلى أن بنشـــرقي لاعب موهوب وقادر على 
صناعـــة الفارق لأي فريق يلعب له، مطالبًا 

الإدارة بالحفاظ على عناصر الفريق.
كما أكـــد محمد صبري نجـــم الزمالك 
الأسبق أن رحيل التونسي فرجاني ساسي 
عـــن الفريق ”لم يؤثر ســـلبا كمـــا يتصور 
البعـــض“. وقـــال صبري ”عندما تشـــاهد 
ساسي في مباريات الدوري القطري تشعر 
أنـــه فـــرز ثاني (أقـــل كثيرا) من مســـتوى  
المحترفـــين المتواجدين في قطر ويبدو غير 

مؤثر بالمرة في أداء فريقه“. 
واســـتبعد صبري رحيل بنشرقي إلى 
أوروبا ”لأنه لا يناســـب الكـــرة الأوروبية 
فـــي ظل فوارق القوة والســـرعة والعوامل 
البدنيـــة“، متوقعـــا رحيـــل اللاعـــب إلى 

الخليج إذا رفض التجديد للزمالك. 

خطوات ثابتة

مهارات خارقة

الفوز على غينيا الاستوائية

ورقة تونس للترشح إلى المونديال
منذر الكبير: عازمون على بلوغ الدور الثالث من التصفيات

يحل المنتخب التونســــــي ضيفا على غينيا الاســــــتوائية الســــــبت في مالابو، 
ــــــل أن يعود إلى تونس لمواجهة زامبيا الإثنين ضمن الجولتين الخامســــــة  قب

والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

الزمالك يضع بنشرقي بين التجميد والرحيل

ســـفين  البلجيكـــي  كشـــف   – الربــاط   
فاندنبـــروك مدرب نادي الجيش الملكي عن 

خطته لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة. 
وقال مصدر من نـــادي الجيش الملكي 
إن فاندنبـــروك أبلـــغ الإدارة عـــن حاجـــة 
الفريق إلى ضم 3 لاعبين كي يصبح مؤهلا 
للمنافســـة على لقب الـــدوري، دون تحديد 
مراكزهم، وذلك بعدما أجرى تقييما شاملا 

للفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.
وقـــال المصـــدر نفســـه إن فاندنبروك 
الذي دخل موســـمه الثاني مدربا للجيش 
لـــم يشـــترط التعاقد مـــع هـــذه العناصر 
في الميركاتو الشـــتوي المقبـــل، ولا يمانع 
في الانتظـــار حتى نهاية الموســـم لتعزيز 

صفوف الفريق. 
وكان الجيـــش الملكـــي تعاقـــد مطلـــع 
الموســـم الجـــاري مـــع 8 لاعبـــين بينهم 3 
أجانـــب. ويضع فاندنبروك وفـــق ما أكده 
في تصريحات سابقة رهان التتويج بلقب 
كأس العرش فـــي مقدمة أهدافه، إذ ينتظر 

مقابلـــة المغـــرب التطواني فـــي النهائي، 
بعدمـــا ضمن فـــي نهاية الموســـم الماضي 

العودة للمشاركة في المسابقات القارية. 
وفشـــل الجيـــش الملكي فـــي الحفاظ 
علـــى نظافة شـــباكه في مباراتـــه خارج 
ملعبه أمام حســـنية أغاديـــر، والتي فاز 
بهـــا بنتيجة 2 – 1 في الجولة العاشـــرة 
من الدوري المغربي. واســـتقبلت شـــباك 
الجيـــش هدفـــا قبل نهايـــة المبـــاراة بـ5 
دقائق عبر إبراهيم جايي من ركلة جزاء، 
وأنهى هذا الهدف سلسلة مميزة لحارس 

الضيوف أيوب لكرد.
والهـــدف هـــو الأول الذي تســـتقبله 
شـــباك لكرد هذا الموســـم خـــارج ملعبه، 
بعدما فشـــلت مســـاعي كافة الفرق التي 
اســـتقبلت الجيش في التسجيل بمرماه 

في الجولات الماضية. 
وتمثل مباريات الجيش خارج ملعبه 
هذا الموسم نقطة قوة كبيرة للفريق وأهم 
عوامل احتلاله للمركـــز الرابع بالدوري، 

حيـــث جمع من 5 مباريات خاضها خارج 
قواعـــده 13 نقطة مـــن إجمالي 15 ممكنة 
اســـتهلها بانتصاره أمام وجدة بثنائية 
نظيفة، ثم عاد ليتعادل بعدها أمام الدفاع 

الجديدي على ملعب الأخير سلبيا. 

وحقق انتصارا آخر على ملعب اتحاد 
طنجـــة بنتيجة 2 – 0، ثـــم فاز على ملعب 
وادي زم بثلاثية، قبل أن يهزم أغادير في 
الجولة العاشـــرة لكن مع اســـتقبال أول 

هدف في مرماه خارج الديار.

فاندنبروك يخطط لتعزيز صفوف الجيش المغربي

 جــدة (الســعودية) – كشـــفت تقارير 
إخبارية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي 
اتفقت مع البرازيلي رومارينيو داســـيلفا 
مهاجـــم الفريـــق الأول لكرة القـــدم على 

تجديد عقده لمدة موسمين. 

وذكرت صحف ســـعودية أن مصادر 
خاصـــة كشـــفت لهـــا أن رغبـــة الطرفين 
حســـمت الاتفاق الرســـمي علـــى تجديد 
العقد، وتنتظر إدارة الاتحاد وكيل أعمال 
اللاعب للتوقيع الرســـمي. وجاء الاتفاق 
بعـــد اجتماعـــات عديـــدة عقدتهـــا إدارة 
النـــادي مع اللاعـــب البرازيلـــي ووكيله، 

ليتفق بعدها الطرفان على مدة موســـمين 
في العقد الجديد.

 وانضم رومارينيو إلى الاتحاد 
في أغسطس 2018 بعقد يمتد 

لموسمين قادما من الجزيرة 
الإماراتي، وبعدها جددت إدارة 

الاتحاد معه لموسمين آخرين، 
وسيكون هذا هو العقد الثالث له مع 

فريق الاتحاد. 
وســـيطر اتحاد جدة على الأرقام 

المحترفـــين  دوري  فـــي  المميـــزة 
السعودي حتى الآن بعد مرور 11 

جولة من المسابقة. 
ونجح العميد في استرجاع 

الصدارة التي فقدها لمدة أسبوعين 
لصالح ضمك بعد فوزه على الفتح 

بثلاثية نظيفة، وخسارة ضمك 
أمام الهلال (2 – 0). وخرج 

الاتحاد للمرة الأولى هذا 
الموسم بشباك نظيفة 

في مباراتين على 
التوالي. 

وبـــات الاتحاد أكثر الفـــرق فوزا في 
الـــدوري حتى الآن بواقع 7 مباريات، كما 
أنه الأقـــوى هجوما بتســـجيل 
لاعبيـــه 22 هدفـــا، والأصلـــب 
دفاعا حيث لم تتلق شـــباكه 

سوى 8 أهداف. 
كما يعتبر العميد ثالث أكثر 
فريق خروجا بشباك نظيفة 
بواقع أربع مباريات 
بعد ضمك والشباب. 
وعلى المستوى 
الفردي يتصدر 
النجم البرازيلي 
إيغور قائمة أفضل 
صانعي الأهداف 
بالدوري السعودي حتى 
الآن بـ8 تمريرات حاسمة. 
كما أنه أكثر لاعب 
مساهمة في الأهداف 
بالمسابقة هذا الموسم 
بواقع 12 هدفا ما بين 

صناعة وتسجيل.

اتحاد جدة يجدد ثقته في البرازيلي رومارينيو

اسم المغربي بنشرقي

ارتبط بعدة أندية خليجية

على رأسها الدحيل القطري

وشباب الأهلي دبي إلى

جانب أحد الأندية السعودية

منتخب تونس حريص على 

حسم كل الأمور مثلما أكد 

منذر الكبير الذي أشار إلى 

أن المنتخب عاقد العزم على 

العودة بورقة الترشح
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 باريــس – ســــيضمن منتخــــب فرنســــا 
حصولــــه على فرصــــة الدفاع عــــن اللقب 
العالمي الذي توج به عام 2018 على حساب 
كرواتيا، وذلك من خلال الفوز على ضيفه 
المتواضع منتخب كازاخستان في الجولة 
الســــابعة، ضمــــن منافســــات المجموعــــة 

الرابعة. 
ديدييــــه  المــــدرب  فريــــق  وسيحســــم 
ديشــــامب بطاقــــة التأهــــل المباشــــر إلــــى 
النهائيات من خلال الفوز في المباراة التي 
يســــتضيفها ملعب بــــارك دي برانس في 
العاصمة باريس، دون النظر إلى النتائج 

الأخرى في المجموعة.
كما سيضمن الديوك تأهلهم أيضا في 
حــــال التعادل، لكن بشــــرط انتهاء المباراة 
الأخرى في المجموعة بين البوسنة وفنلندا 
بالتعــــادل أيضا، وذلك لأن أبطــــال العالم 
يتصــــدرون المجموعة بـــــ12 نقطة وبفارق 
ثلاث نقاط عن أوكرانيا التي خاضت عددا 
من المباريات أكثر مما خاضه الفرنسيون 
وتغيــــب بالتالي عــــن هذه الجولــــة، على 
أن تختتم مشــــوارها الثلاثــــاء في ضيافة 
البوســــنة، صاحبة المركز الثالث بـ7 نقاط 

وبفارق نقطة خلف فنلندا.
مباشــــرة  النهائيــــات  إلــــى  ويتأهــــل 
أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات 
العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة 
ملحقــــا فاصلا بينها بمشــــاركة منتخبين 
مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد 
هوية المنتخبات الثلاثــــة الأخرى المتأهلة 

عن القارة العجوز. 

نظام جديد

وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق 
الفاصل بمواجهات مباشــــرة من مباراتي 
ذهاب وإياب، بل ستقســــم المنتخبات الـ12 
على ثلاثة مســــارات تحــــدد بموجب قرعة 
ويتنافس فــــي كل منها أربعــــة منتخبات 
بنظام نصف نهائي (24 – 25 مارس المقبل) 
29 مــــارس المقبل)  ومبــــاراة نهائية (28 – 
ويتأهل الفائز فيهــــا إلى المونديال (ثلاثة 
مســــارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل 

مســــار). ســــتكون مباراة بارك دي برانس 
اليوم الســــبت الأولى للمنتخب الفرنسي 
منــــذ أن توج بطــــلا للنســــخة الثانية من 
دوري الأمم الأوروبيــــة بفــــوزه في نصف 
2 فــــي الوقت  النهائــــي على بلجيــــكا 3 – 
القاتــــل بعدما كان متخلفــــا 0 – 2، وبفوزه 
في النهائي على إسبانيا 2 – 1 بعدما كان 

متخلفا أيضا.
ومن المتوقع ألا يواجه رجال ديشامب 
صعوبة في تكرار ســــيناريو لقاء الذهاب 
 0 حــــين تغلبــــوا علــــى كازاخســــتان 2 – 
فــــي أســــتانا، حتى فــــي ظل غيــــاب لاعب 
وسط مانشســــتر يونايتد الإنجليزي بول 
بوغبا بســــبب إصابة فــــي الفخذ تعرض 
لها الإثنــــين في اليوم الأول من المعســــكر 
الإعــــدادي لمباراتي الســــبت والثلاثاء في 
الجولة الأخيرة خارج الديار ضد فنلندا. 

وكان ديشامب يمني النفس بالاعتماد 
على ثنائي الوسط بوغبا ونغولو كانتي، 
العائــــد إلى التشــــكيلة بعدما غــــاب عنها 
خلال النافــــذة الدولية الأخيــــرة لإصابته 
بفايــــروس كورونــــا، لكــــن إصابــــة نجــــم 
يونايتد فتحت الطريق أمام لاعب وســــط 
روما الإيطالي جوردان فيريتو للانضمام 

إلى المنتخب.
وســــيتنافس ابن الـــــ28 عاما لمحاولة 
تعويض غياب بوغبا في وسط الملعب مع 
لاعب مرسيليا ماتيو غندوزي الذي مازال 
ينتظر مشاركته الأولى بقميص ”الديوك“، 
وذلــــك بعدما اكتفى حتــــى الآن بالجلوس 
علــــى مقاعــــد البدلاء فــــي الاســــتدعاءات 
الأربعة السابقة إلى تشكيلة أبطال العالم. 
وقال ابن الـ22 عاما، المعار هذا الموسم 

إلى مرسيليا من أرســــنال الإنجليزي، من 
مقــــر تدريبــــات المنتخب فــــي كليرفونتين 
الخميس عن ضمه إلى التشكيلة ”إنه فخر 
هائل. أنا بجانب أفضل لاعبي الوسط في 

العالم. أنا أتعلم وأتطور“.

ثقة كاملة

على الصعيد الهجومي كان ديشــــامب 
سعيدا باستعادة أنطوان غريزمان أخيرا 
شــــيئا من مســــتواه الســــابق مــــع فريقه 
الجديد – القديم أتلتيكو مدريد الإســــباني 
الذي عاد إليه هذا الموســــم من برشــــلونة، 
قائــــلا ”من الأفضل أن يأتــــي اللاعب (إلى 
المنتخــــب) بثقــــة كاملــــة وبــــأداء جيد مع 

فريقه“. 
ورأى أن معاناة غريزمان في مســــتهل 
مــــشواره مــــع فريقه الجديــــد – القديم ”لم 
تمنعــــه من الأداء الجيد معنــــا. هذا ينطبق 
على جميــــع اللاعبين؛ في بعــــض الأوقات، 
الانضمام إلى المنتخب يجعلهم يتنفســــون 
الصعــــداء بعض الشــــيء. هــــم يعرفون ما 

أنتظره منهم“.
في المجموعة الخامسة ستكون بلجيكا 
في وضع مماثل لفرنسا إذ ستضمن تأهلها 
إلى النهائيات في حــــال جدّدت فوزها على 
ضيفتها إســــتونيا التي خسرت ذهابا على 

أرضها 2 – 5. 
ويتصدّر الشــــياطين الحمــــر المجموعة 
برصيــــد 16 نقطة مــــن 6 مباريات، مقابل 11 
لــــكل من تشــــيكيا الثانية (مــــن 7 مباريات) 

وويلز الثالثة (من 6 مباريات).
وعلى غرار فرنســــا ســــتضمن بلجيكا 
بطاقة المجموعــــة إلى النهائيــــات في حال 
التعادل أيضا، لكن بشــــرط عــــدم فوز ويلز 
اليــــوم الســــبت علــــى ضيفتهــــا بيلاروس 
الأخيــــرة (3 نقــــاط) والخارجــــة مــــن دائرة 
المنافســــة حتى على بطاقة الملحق القاري، 

شأنها شأن إستونيا الرابعة (4 نقاط). 
وقد يشهد السبت تأهلا آخر، بشخص 
منتخــــب هولنــــدا الذي يتصــــدر المجموعة 
الســــابعة ويحتاج إلى الفــــوز على مضيفه 
المونتينيغري لحســــم البطاقة لكن بشــــرط 

عدم فوز النرويج على لاتفيا.
ومنذ التعــــادل مع النرويــــج في أرض 
الأخيرة 1-1 في الجولة الرابعة، خرج فريق 
المدرب لويس فان غال منتصرا من مبارياته 
الأربع التالية بأداء هجومي ودفاعي رائع، 
إذ ســــجل 17 هدفا، بينها أربعة دون رد ضد 

مونتينيغرو، فيما اســــتقبلت شــــباكه هدفا 
واحدا مــــا جعله يتصدر بعد ثماني جولات 
في هذه المجموعة المكونــــة من 6 منتخبات 

عوضــــا عــــن 5، برصيــــد 19 نقطــــة وبفارق 
نقطتــــين أمــــام النرويج وأربع أمــــام تركيا 
الثالثــــة التي تخوض اختبارا ســــهلا على 

أرضها ضــــد فريق جبل طــــارق (دون نقاط 
بعد 8 هزائم و34 هدفا في شــــباكه مقابل 3 

فقط لصالحه).

 ســاو باولو (البرازيــل) – لحق المنتخب 
البرازيلـــي لكـــرة القدم بقافلـــة المتأهلين 
لبطولـــة كأس العالـــم 2022 بفوزه الثمين 
1 – 0 علـــى نظيره الكولومبي في الجولة 
الثالثـــة عشـــرة مـــن تصفيـــات أميـــركا 
الجنوبيـــة المؤهلـــة للبطولـــة. وواصـــل 
المنتخب البرازيلـــي انطلاقته الجيدة في 
التصفيـــات من خلال هذا الفـــوز الثمين 
علـــى ضيفـــه الكولومبي بملعـــب آرينا 

كورينثيانز في مدينة ساو باولو.

أول  البرازيلـــي  المنتخـــب  وأصبـــح 
المتأهلـــين للمونديـــال عـــن قـــارة أميركا 
المتأهلة  المنتخبـــات  وثالـــث  الجنوبيـــة 
للبطولـــة عبـــر التصفيات، حيث ســـبقه 
منتخبا ألمانيا والدنمارك من قارة أوروبا، 
كما حجـــز المنتخب البرازيلـــي (راقصو 
الســـامبا) رابـــع مقاعد المونديـــال نظرا 

لمشـــاركة المنتخب القطري فـــي المونديال 
دون تصفيات كون بلاده هي المستضيفة 

لهذه النسخة المونديالية المرتقبة.
البرازيلـــي  المنتخـــب  يخـــوض 
النهائيـــات للمرة الـ22 علـــى التوالي من 
بين 22 نسخة للمونديال منذ بداية إقامة 
البطولة في 1930 وحتى النسخة المرتقبة 
العام المقبل في قطر، حيث لم يغب الفريق 
عن أي نسخة سابقة للبطولة. ويستحوذ 
المنتخـــب البرازيلـــي أيضـــا علـــى الرقم 
القياســـي لعدد مرات الفـــوز بلقب كأس 
العالـــم حيـــث توج باللقـــب خمس مرات 
و1994  و1970  و1962   1958 فـــي  ســـابقة 

و2002. 
وحســـم راقصـــو الســـامبا المبـــاراة 
لصالحهـــم بهدف نظيف ســـجله لوكاس 
باكيتا في الدقيقة 72 بعد انتهاء الشـــوط 

الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 
34 نقطة في صدارة جدول التصفيات من 
خلال 11 انتصارا وتعادل واحد، ولا يزال 
ســـجل الفريق خاليا مـــن الهزائم في 12 
مباراة خاضها حتى الآن بهذه التصفيات. 
وبهذا حجـــز المنتخـــب البرازيلي بطاقة 
التأهل الأولـــى من قارة أميركا الجنوبية 
إلـــى المونديـــال القادم بغـــض النظر عن 
نتائج الفريق في المباريات الست المتبقية 

لـــه بالتصفيات. وفي المقابل تجمد رصيد 
المنتخــــب الكولومبــــي عنــــد 16 نقطة في 
المركــــز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف 

تشيلي وأمام أوروغواي.
ومنـــح المنتخـــب البرازيلـــي لمدربـــه 
أدينـــور ليوناردو باتشـــي (تيتي) أفضل 
احتفـــال ممكـــن بالانتصار الــــ50 له منذ 
توليـــه قيـــادة الفريق في العشـــرين من 

يونيو 2016. 
وكان تيتـــي تولى قيـــادة الفريق في 
وســـط التصفيات المؤهلة لـــكأس العالم 
الماضية، والتي اســـتضافتها روسيا في 
2018، ونجـــح فـــي قيادة الفريـــق بحنكة 
إلى النهائيـــات قبل أن يقوده مجددا إلى 
المونديال للنســـخة الثانية على التوالي. 
وخلال مســـيرته في قيـــادة الفريق على 
مـــدار أكثـــر من خمـــس ســـنوات خاض 
تيتي 67 مباراة حقـــق الفوز في 50 منها 
وتعادل في 12 وخســـر خمـــس مباريات 
فقط، وسجل اللاعبون 137 هدفا واهتزت 

شباك الفريق 24 مرة فحسب.
دخل المنتخب البرازيلي المباراة بثقة 
كبيرة خاصة في ظل حقيقة عدم تلقيه أي 
هزيمة أمـــام كولومبيا طوال 13 مواجهة 
ســـابقة جمعـــت الفريقين فـــي تصفيات 
أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلـــة للمونديال، 
حيـــث شـــهدت تلـــك المواجهـــات ســـتة 
للبرازيل.  انتصـــارات  وســـبعة  تعادلات 
لكن المنتخب البرازيلـــي كان يدرك أيضا 
ضرورة التركيـــز وعدم الإفراط في الثقة، 
حيث لم يحقق سوى انتصار واحد خلال 
آخر ســـت مباريات جمعته مع كولومبيا 

في تلك التصفيات. 
واتســـمت بداية المباراة بالحذر، وقد 
حالف الحظ النجـــم البرازيلي نيمار في 
عدم تلقي عقوبـــة لاحتجاجه على الحكم 

روبرتو توبار.
وارتفعت حدة المنافســـة في الدقائق 
الأخيرة من الشـــوط الأول حيث صنع كل 
من الفريقين أكثر من فرصة لهز الشـــباك، 
أخيرا  البرازيلـــي  المنتخـــب  واســـتطاع 
اختـــراق الدفاع الكولومبـــي وقد تصدى 

القائم لكرة من دانيلو في الدقيقة 35. 

طريق التأهل إلى المونديال معبدة أمام فرنسا
بلجيكا تسعى لضمان التواجد في قطر 2022 من بوابة إستونيا

ســــــتكون الفرصة مواتية أمام فرنسا حاملة اللقب وجارتها اللدودة بلجيكا 
ــــــال قطر 2022، وذلك حين تخوضان  لحســــــم بطاقتيهما إلى نهائيات موندي
السبت اختبارين سهلين على أرضيهما ضد كازاخستان وإستونيا تواليا 

في التصفيات الأوروبية.

فرسا الرهان

خبرة وطموح

البرازيل تلتحق بقافلة المتأهلين إلى كأس العالم
 باريــس – يســـتهل نوفاك ديوكوفيتش 
مشـــواره فـــي البطولة الختامية لموســـم 
تنـــس الرجـــال بمواجهـــة كاســـبر رود 
المشارك لأول مرة، حيث سيسعى المصنف 
الأول عالميـــا لمعادلـــة رقـــم روجـــر فيدرر 

القياسي بحصد اللقب للمرة السادسة. 
كما يواجه الصربي كلا من اليوناني 
والروســـي  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 
أندريـــه روبليف. أمـــا المجموعة الأخرى 
دانييـــل  الروســـي  فتضـــمّ  (الحمـــراء) 
مدفيديـــف المصنف ثانيـــا عالميا وحامل 
الماضـــي،  العـــام  البطولـــة  هـــذه  لقـــب 
إلى جانـــب الألمانـــي ألكســـندر زفيريف 
والإيطالـــي ماتيو بيريتينـــي والبولندي 

هوبرت هوركاش.
وتقام بطولـــة ”أيه تي بي“ الختامية 
فـــي تورينـــو حتـــى عـــام ٢٠٢٥ بعـــد أن 
نظّمتها لندن في السنوات الـ١٢ الأخيرة. 
وتورينـــو هي المدينة الخامســـة عشـــرة 
التـــي تســـتضيف البطولـــة الختاميـــة، 
والأولـــى في إيطاليا، وســـتقام المباريات 
في بالا ألبيتور، أكبر قاعة رياضية مقفلة 

في إيطاليا وقد شُـــيّدت خصيصا لدورة 
الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية فـــي المدينة 
الإيطالية الشمالية عام ٢٠٠٦ واستضافت 

علـــى  الهوكـــي  منافســـات  تحديـــدا 
الجليد.

ويأمل ديوكوفيتش (٣٤ عاما) 
في إحراز لقبه السادس في هذه 
البطولة بعد أعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 

و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ ليعادل 
الرقم القياسي المسجل 

باسم السويسري روجيه 
فيدرر. 

ويخوض الصربي، 
الفائز بـ٢٠ لقبا كبيرا 
بالتساوي مع فيدرر 
والإسباني رافائيل 

نادال، البطولة منتشيا 
بعد نجاحه في ضمان 

البقاء في صدارة 
التصنيف العالمي خلال 

نهاية العام الحالي 
وذلك للمرة السابعة في 

مســـيرته، محطّماً الرقم القياســـي الذي 
كان يتقاســـمه ســـابقا مع الأميركي بيت 
ســـامبراس. وســـتكون المواجهـــة بـــين 
ديوكوفيتـــش وروبليف الأولـــى بينهما، 
علمـــاً بأن اللقـــاء كان منتظـــرا بينهما 
بيرســـي  في ربع نهائي دورة باريس – 
للماســـترز ألف نقطة، لكن الأخير سقط 
أمام الأميركـــي تايلور فريتس في الدور 

الثاني خلال الأسبوع الماضي. 
كمـــا يتواجـــه ”نولـــي“ للمـــرة 
الأولى مع تسيتســـيباس منذ 
النهائـــي الملحمـــي بينهمـــا 
فـــي نهائي بطولـــة رولان 
غـــاروس الفرنســـية فـــي 

يونيو الماضي. 
وفي المجموعة الثانية 
ستكون المواجهة بين 
مدفيديف وزفيريف 
ثأرية للثاني الذي 
خسر أمام الأول ٢ – 
٦ و٢ – ٦ في نصف 
نهائي دورة باريس- بيرسي.

ديوكوفيتش يستهل البطولة الختامية للتنس

هدد عبور إسبانيا إلى المونديال
ُ

السويد ت
 مدريــد – ينتظر المنتخب الإســـباني 
مواجهة حاسمة غدا الأحد ضد السويد، 
في إطار منافســـات الجولة العاشرة من 
لمونديال  المؤهلة  الأوروبيـــة  التصفيات 

 .2022
ونجـــح الماتـــادور بقيـــادة لويـــس 
أنريكي في اســـتعادة صدارة المجموعة 
بالفوز خارج الأرض على اليونان بهدف 
نظيف، مســـتغلا خسارة الســـويد أمام 

جورجيا. 
المجموعة  فـــي  المنافســـة  وتنحصر 
الثانية بين إســـبانيا المتصدرة برصيد 
16 نقطة والســـويد الوصيفة بـ15 نقطة، 
حيـــث خرج اليونـــان من الســـباق بعد 

حصد 9 نقاط. 
وكان منتخـــب اليونـــان بحاجة إلى 
الفوز على إسبانيا للإبقاء على حظوظه 

في التأهل، والتي انتهت تماما. سيلحق 
المنتخـــب الإســـباني بركـــب المتأهلـــين 
المباشـــرين لمونديـــال قطر، بشـــرط عدم 
الخسارة ضد الســـويد. ويحتاج رجال 
المـــدرب لويـــس أنريكـــي إلـــى الفوز أو 
المجموعـــة  صـــدارة  لتأمـــين  التعـــادل 
والتأهـــل لـــكأس العالم. أما فـــي حالة 
الهزيمـــة فســـيخطف إبراهيموفيتـــش 
ورفاقه بطاقة التأهل المباشر للمونديال، 
وسيضطر الإســـبان إلى خوض الملحق 
الأوروبي من أجل فرصة أخرى للتأهل.

على الرغم من المســـتوى المميز الذي 
ظهر بـــه المنتخب الإســـباني في الفترة 
الأخيرة تحت قيادة أنريكي، الذي نجح 
في إعـــادة الماتادور إلـــى مقارعة الكبار 
فـــي أوروبـــا بعـــد نهاية حقبـــة الجيل 
الذهبي، إلا أن فريق السويد بات خصما 

عنيـــدا أمام المـــدرب المخضـــرم. وواجه 
أنريكي منتخب الســـويد مرتين من قبل 
مع إســـبانيا، لكنه فشـــل في تحقيق أي 
انتصـــار، حيث تعـــادل دون أهداف في 
مبـــاراة ضمن دور المجموعات لنهائيات 
يـــورو 2020. أما المواجهة الثانية فكانت 
في ســـبتمبر، وخســـرها الماتادور 1 – 2 
ضمـــن التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلة 

للمونديال.
لكـــن يبقـــى أنريكي معـــولا على أن 
المباراة ستقام في إسبانيا على ملعب لا 
كارتوخا، وطالب المدرب بدعم الجماهير 

من أجل حسم التأهل. 
خـــلال  الســـويد  منتخـــب  وعانـــى 
التصفيـــات في المباريـــات خارج أرضه، 
حيث خسر ضد جورجيا بثنائية نظيفة، 

وانهزم أمام اليونان بنتيجة 1 – 2. 

ليفربـــول  مهاجـــم  تعـــرّض   – لنــدن   
ســـاديو  الدولي  الســـنغالي  الإنجليـــزي، 
ماني، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده 
ضد التوغو (1-1) ضمن تصفيات مونديال 

2022 ولم يكملها. 
وتلقى مانـــي ضربة قويـــة في الجهة 
القريبة من ضلوعـــه ووركه أثناء احتكاكه 
بمدافـــع توغولـــي، فخرج مـــن الملعب في 
الدقيقة 28 وحل بدلا منـــه مهاجم فياريال 
الإســـباني بـــولاي ديـــا، ضمـــن تصفيات 
ضمنت فيها الســـنغال تأهلهـــا إلى الدور 

النهائي الحاسم. 
وكشـــف مســـؤول ســـنغالي أن ماني 
ســـيلتحق الجمعة بفريقـــه ليفربول الذي 
يواجه أرســـنال في لقاء قمة في العشرين 

من نوفمبر الحالي في الدوري المحلي.

وقـــال أليو سيســـي مدرب الســـنغال 
إن اســـتبدال المهاجم ســـاديو ماني خلال 
مواجهـــة التوغـــو كان إجـــراء احترازيـــا 

وليس بسبب مشكلة خطيرة. 

وأبلغ سيســـي الصحافيـــين ”لا يوجد 
شيء سيء وأخرجناه فقط كإجراء وقائي 
وليس بســـبب مشـــكلة كبيرة“. واحتاجت 
الســـنغال، التي ضمنـــت بالفعل الوصول 

إلى الـــدور الأخير بالتصفيـــات الأفريقية 
في مارس المقبل، إلى هدف متأخر لتتجنب 
الهزيمـــة. وأضـــاف سيســـي فـــي مؤتمر 
صحافي ”خروج ماني أثر علينا قليلا لأنه 

يمنحنا إضافة مختلفة“. 
وتختتم الســـنغال مرحلة المجموعات 
علـــى أرضها أمام الكونغـــو يوم غد الأحد 
لكـــن موقـــف مانـــي مـــن المشـــاركة يبدو 
غامضا. وعاد مانـــي (29 عاما) من الفترة 
الدولية مع الســـنغال في 2017 مصابا في 
عضلات الفخـــذ الخلفية وفي 2018 أصيب 

بكسر في إصبع واحتاج إلى جراحة.
ولم يُعرف مـــدى خطورة إصابة ماني 
لكـــن في حـــال ابتعاده عـــن الملاعب لفترة 
ســـتكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب 

عنه مهاجمه الآخر البرازيلي فيرمينو. 

إصابة ساديو ماني تثير قلق ليفربول

ي

٣٤ عاما) 
هذه  في
٢و٢٠١٢

دل 

اللقـــا علمـــاً بأن
في ربع نهائي دو
للماســـترز ألف ن
أمام الأميركـــي تا
الثاني خلال ا
كمـــا يتو
الأولى
النهائ
فـــي
غـــ
يو

نهائي

المنتخب الهولندي يحتاج 

إلى الفوز على مضيفه 

المونتينيغري لحسم 

البطاقة لكن بشرط عدم 

فوز النرويج على لاتفيا

المنتخب البرازيلي أصبح 

أول المتأهلين للمونديال 

عن قارة أميركا الجنوبية 

وثالث المنتخبات المتأهلة 

للبطولة عبر التصفيات
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أهداف في 11 مباراة سجلها 

السنغالي الدولي ساديو ماني في 

الدوري الإنجليزي الممتاز



 انتظـــار! لا أحد يحـــب الانتظار 
أليس كذلك؟ نحن نعيش في مجتمع 
ســـريع الإيقاع حيث نريد كل شـــيء 
على الفـــور، تم تدريب أدمغتنا على 

توقع أشياء فورية وعاجلة!
إن أســـوأ تجربة يمكـــن أن يمر 
بها الإنسان في يومه هي الانتظار.. 
انتظار لا ينتهي في غرفة مخصصة 
للانتظـــار خاصـــة إذا كانـــت هـــذه 
الغرفـــة في عيادة طبيـــب.. الجميع 
يكـــره غـــرف الانتظـــار أكثـــر مـــن 

الانتظار نفسه.
قضيت نصف وقتي هذا الشـــهر 
ولا زلـــت، فـــي قاعـــات الانتظار في 

عيادات الأطباء.
تضيف غـــرف الانتظار ضغوطًا 
غيـــر ضروريـــة على موقـــف مرهق 
بالفعـــل. تزيد مـــن انزعاج المريض، 
وتؤكد على عمليـــة الانتظار المملة. 
زاد الوضـــع ســـوءا ببـــكاء طفلتي 
التي تظن في قاعـــة الانتظار لمخبر 
الكشف بالأشـــعة أنني سأدخل ولن 

أرجع ربما.
كانت الممرضة متفهمة جدا حين 
وافقـــت أن تتصـــل بي حـــين يحين 
دوري لأني مضطـــرة لإخراج ابنتي 
من هذا المكان المزعج حقا لها.. ولي.

لكن لماذا لا يمنح المرضى الحرية 
في انتظار دورهم في ســـياراتهم أو 
في المقهى المجاور أو في الشـــارع – 
بدلاً من  أو في أي مكان يختارونه – 
حصرهم في غرفـــة انتظار مزدحمة 
وخانقـــة جنبًا إلى جنـــب مع القلق 
والجراثيـــم الجديـــدة، خاصـــة أنه 
في ظل الظـــروف الصحية الراهنة، 
أصبحـــت غرف الانتظـــار بالإضافة 
إلـــى كونها مـــن أكثـــر الأماكن كآبة 
على وجه الأرض، واحدة من أســـهل 
الأماكن في العالم للإصابة بالمرض.

تصر ابنتي مثلا على أن تنتظر 
معي لدى طبيبة الأســـنان ما أن تطأ 
ســـاقانا المبنـــى. ولا أجد تفســـيرا 
الانتظـــار  قاعـــات  بعـــض  لحبهـــا 

وكرهها لأخرى.
قـــد يكـــون التصميـــم الـــذي تم 
إدخاله إلى غرفة الانتظار في عيادة 
طبيبة الأســـنان أحدث فرقًـــا كبيرًا 
في مستويات القلق. تضمن عوامل 
تشـــتيت إيجابيـــة وألـــوان مبهجة 
وإطـــلالات خارجية لمراقبة الشـــارع 
المزدحم خارج المبنى ومقاعد مريحة 

تستوعب الأطفال..
الانتظار  قاعـــات  عـــن  وبعيـــدا 
الكئيبة يجد الكثيرون منا أنفســـهم 
وكصـــالات  الانتظـــار  موســـم  فـــي 
الانتظار الأخرى فإن صالة الانتظار 
فـــي الحياة هـــي أيضا مـــكان غير 
مريـــح. وبينما نجلس، فـــي انتظار 
فتـــح بـــاب للمرحلـــة التاليـــة مـــن 
حياتنا، نمتلئ بالأسئلة ”ماذا الآن؟“ 

و“ماذا بعد؟“.
خيـــارات  فلدينـــا  كان  ومهمـــا 
يمكننـــا الانتظار بقلـــق وخوف أو 
يمكننا الانتظار مـــع بعض الرضا، 

فبعض غرف الانتظار مبهجة!
وعلـــى كل حـــال لا تنســـوا في 
مواسم الانتظار أن تعيشوا حياتكم 

حتى لا يمر العمر في الانتظار !

صباح العرب

مواسم الانتظار

 كولونيا (ألمانيــا) – انطلقت الخميس 
فعاليـــات كرنفال مدينة كولونيا في غرب 
ألمانيـــا بعد غياب الحـــدث العام الماضي 
بســـبب كورونـــا، مـــع حصـــر الحضور 
بالأشـــخاص الملقحـــين أو المتعافـــين من 
الوبـــاء، رغم قلق الســـلطات من الازدياد 

المتجدد في أعداد المصابين بالفايروس.
وفي ساحة وسط المدينة القديمة، ضمّ 
آلاف المحتفلين بأزيائهم الملونة ومن دون 
كمامات، أصواتهم ليرددوا ســــويا أغنية 
”مين ســــين فيــــدر دو“ (”هــــا قــــد عدنا“). 
وحمل الكثير منهم لافتات عليها الرسالة 

عينها.
وقال أوفيه شـــورنيغ  أمين الصندوق 
في جمعيـــة لـــرواد الكرنفـــال مرتديا زيّ 
بحّار ”لا أشـــعر بالذنب لأنـــي أحتفل. إذا 
كان الساســـة يرون أن القيـــود ضرورية، 
فعندها ســـنلتزم، لكن طالمـــا أن الأمر ليس 

كذلك، فسنستمر“.

غيـــر أن الوباء عكّـــر صفو الاحتفالات 
كرنفال  الرسمية، فقد ثبتت إصابة ”أمير“ 
كولونيا الذي يحمل مسؤولية مركزية في 

الحدث بالفايروس عشية انطلاق الحدث.
واضطر نظيره الشاب المسمّى بالأمير 
الصغيـــر، إلى أن يحل محلـــه على عجالة 
وتقـــدّم جمـــع المحتفلـــين عمـــلا بالتقليد 

السائد في الكرنفال.
وقال هانـــو بوتس وهو أميـــر مدينة 
برغيش غلادباخ ســـنة 2019 ”لقد انتظرنا 
بعـــد إلغاء كل المناســـبات تقريبا  طويلا“ 
لنرتـــدي  متشـــوقين  و“كنـــا   ،2020 ســـنة 

أزياءنا“ الاستعراضية.
وأضاف بوتس معتمرا قبعة بالأبيض 
والأحمـــر والذهبـــي فيما يخفـــي معطف 
شتوي باقي الزيّ الاحتفالي ”لم تعد هناك 
مساحة كبيرة للأمور الطبيعية في حياتنا 
حاليـــا، لذلك فإن هـــذا الحدث يعيد بعضا 

من فرح الحياة“.

 الرياض – سيجتمع النحاتون المحترفون 
مــــن جميع أنحــــاء العالم في ”ســــمبوزيوم 
طويــــق الدولي للنحت“ لإنتاج سلســــلة من 

المنحوتات العامة الدائمة.
فبعــــد أن لبى 400 نحات مــــن 71 دولة 
مختلفة دعوة الرياض آرت لتقديم الطلبات، 

اختارت لجنة دولية عشرين فنانا من
دول أوروبية وعربية لابتكار منحوتات 
باستخدام رخام اللؤلؤ الأسود والأبيض، 
ويستكشــــفون الروابط بين المادة والفراغ، 
والضوء والظل، تحت شــــعار هــــذا العام 

”شاعرية الفضاء“.

وقال خالد الحزاني مدير فن الرياض 
”ســــينتج الفنانون المشــــاركون منحوتات 

جميلة تظهر الشــــعر فــــي الحركة وتخلق 
فضــــاء خاصــــا بهــــم مــــع انســــجام مــــع 

محيطهم“.
وســــيتم ذلك في بيئة حية من شــــأنها 
أن تفتــــح العمليــــة الإبداعية للجمهور في 
منطقــــة جاكس، على الخلفيــــة التاريخية 
لمنطقة الدرعيــــة باعتبارها الإطار المكاني 
الأول الذي شــــهد تأسيس المملكة العربية 

السعودية.
سيشمل الحدث أيضًا برنامجًا من 12 
محادثة عامة وجولات إرشــــادية ورحلات 
تعليمية لأكثر من 400 طالب، وشرح عملية 
صنع منحوتــــات فنية ومنحهــــم إمكانية 
الوصول إلى المــــواد والأدوات والتقنيات 

تواصــــل  وتجربــــة  تجربتهــــم  لإثــــراء 
اجتماعــــي. يبــــدأ الحــــدث فــــي الخامس 
عشــــر من نوفمبر الجاري، وسيتم عرض 
المنحوتات المكتملة في ديسمبر لمدة أربعة 
أيام متتالية قبل نقلها إلى مواقع خارجية 
مختلفة في جميع أنحاء الرياض. وتهدف 
هــــذه المبــــادرة إلى تحويــــل المدينــــة إلى 
معرض بلا جدران بما يتماشــــى مع خطة 

إصلاح رؤية المملكة 2030.
ويعد هذا ثاني برنامج فني جماهيري 
في إطــــار فن الرياض، بعد نجاح مهرجان 
نور الرياض للضوء والفن في وقت سابق 
من هذا العام والذي استقطب أكثر من 300 

ألف زائر.

 أثينا – تمكن اللاجئ الأفغاني سعيدالله 
كريمي الـــذي يعيش في أثينا منذ خمس 
ســـنوات، من صنـــع روبـــوت صغير من 
مواد يمكن إعادة تدويرها، ليصبح بذلك 
أمـــلاً ومصدر إلهام لـــكل اللاجئين الذين 

يحاولون التشبث بالحياة.
ويعيش كريمي مع زوجته شايســـتا 
كريمـــي وأولادهمـــا الأربعـــة كلاجئـــين 

بالعاصمة اليونانية.
وقال كريمي إنه قـــرر صنع الروبوت 
الـــذي أطلـــق عليـــه اســـم ”أثينـــا“ لكي 
يوضـــح للجميع ما الذي يمكن أن ينجزه 
اللاجئـــون حال أتيحت لهم الفرصة وأنه 
بإمكانهم تحقيق فائدة للمجتمعات التي 

يتواجدون فيها.

وأضاف كريمي أنه مر بأوقات صعبة 
عندما قـــدم إلى اليونـــان ووجد صعوبة 
بالغة في الحصول علـــى فرصة عمل في 
مراكز تصنيع الأطراف الصناعية بسبب 
ســـوء الأوضـــاع الاقتصادية فـــي البلاد 
إضافة إلى عدم معرفته باللغة اليونانية.

وأوضـــح كريمـــي أن هدفـــه لـــم يكن 
مســـاعدة نفســـه وأســـرته فقط بـــل كان 
يهدف إلـــى تغيير الصـــورة النمطية في 
أذهان الناس عن اللاجئين كما هدف إلى 
تشـــجيع اللاجئين ورفع ثقتهم بأنفسهم 

وأن يكون مصدر إلهام لهم.
وأفاد أن الفكرة خطـــرت بباله بينما 
كان يشـــرب ”مياه غازية“ في منزله فنظر 
إلى الزجاجـــة وقال إنهـــا تصلح لتكون 

جزءا من ســـاق روبوت وبـــدأ على الفور 
في رسم التصميم ثم شرع في التنفيذ.

ولفت إلى أن إنجـــاز النموذج الأولي 
للروبـــوت اســـتغرق عامـــا كامـــلاً وهو 
مصنـــوع بالكامل من مـــواد يمكن إعادة 
تدويرها، مشـــيراً إلـــى أن الروبوت يعد 
بذلك رســـالة لزيادة الوعي تجاه الحفاظ 

على البيئة.
وذكـــر كريمـــي أن الروبـــوت مـــزود 
بمستشـــعرات مـــكان العينـــين ويمكنـــه 

تحريك رأسه وتتبع حركة اليد.
وأكد أنه في حال أتيحت له الإمكانات 
اللازمـــة ســـيتمكن من تطويـــر الروبوت 
واستخدامه في مساعدة وتدريب الأطفال 

الذين يعانون من صعوبة في المشي.

انطلاق موسم الكرنفالات 

في ألمانيا
 نيويــورك (الولايات المتحدة) – بيعت 
لوحة لفنسنت فان جوخ كان قد استولى 
عليها النازيون أثناء احتلالهم لفرنســـا 
فـــي الحـــرب العالميـــة الثانية فـــي مزاد 
في نيويـــورك مقابـــل 35.9 مليون دولار، 
وهو ســـعر قياســـي للوحة مائية للفنان 

الهولندي الانطباعي.
وقالـــت دار كريســـتيز للمـــزادات إن 
لوحة ”مويل دو بلي“ (أكوام القش) التي 
تعود إلـــى عام 1888 بيعت مقابل ســـعر 
أعلى بكثيـــر من تقديرات مـــا قبل المزاد 
والتي كانت تتراوح ما بين 20 و30 مليون 
دولار. وعرضـــت اللوحـــة أمام الجمهور 

آخر مرة في عام 1905.
وتصور اللوحـــة كومة من القش في 
آرل بفرنســـا، حيث عاش فان جوخ لأكثر 
مـــن عام فـــي ثمانينـــات القرن التاســـع 
عشـــر. وعلـــى عكس أشـــهر أعماله التي 
اســـتخدم فيها الألوان الزيتية، استعان 
فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية 

والجواش.

لوحة {أكوام القش} 

بسعر قياسي

نحاتون من العالم يلتقون في الرياض

 أفغاني يبتكر روبوتا من النفايات في اليونان

 دمشــق – أرادت الشــــابة العشــــرينية 
ســــاندرا بغدان ملء وقــــت فراغها الطويل 
فــــي فتــــرة الحجــــر الصحي إثر انتشــــار 
جائحة كورونا، فاكتشفت شغفها بفن لف 
الورق وطــــورت مهاراتها بمتابعة مقاطع 
فيديــــو عبر الإنترنت ليتحــــول مع الوقت 

إلى مشروع صغير ونافذة لفرص أخرى.
ولفّ الورق هو عبــــارة عن فن ترتيب 
شــــرائط ورقية ملونة وثنيها إلى شرائح 
صغيــــرة لإنشــــاء أعمال فنية باســــتخدام 
أدوات بســــيطة مــــن أوراق ملونة وصمغ 

وورق كرتون مقوى لصنع اللوحة.
مــــن داخل منزلهــــا بمنطقــــة القصاع 
بالعاصمــــة دمشــــق خلقت بغــــدان فرصة 
عمل، حيث أطلقت مشــــروعها الخاص في 
لــــف الورق والــــذي تصفه خــــلال حديثها 
لوكالة الأنباء الســــورية (ســــانا) بأنه من 
الفنــــون الدقيقة والجميلــــة ويحتاج إلى 
إبداع لتصور شــــكل المجســــم قبل إنشائه 
وابتــــكار طريقة لصنعه وصبــــر ودقة في 
لف الأشــــرطة الورقية الملونة المقصوصة 
بشكل حلزوني ثم تلصق ببعضها البعض 
للحصول على مجسمات بأشكال متنوعة.

وعــــن فكرة المشــــروع وبداياتــــه تذكر 
بغدان أنها وخــــلال فترة الحجر الصحي 
التي فرضتها في البداية ظروف انتشــــار 
فايــــروس كورونا اســــتغلت ذلــــك الوقت 
لمشاهدة مقاطع فيديو تعليمية عن الحرف 
والمهارات اليدويــــة عبر الإنترنت وطورت 
مهاراتهــــا بلــــف الــــورق، وبعــــد تخرجها 

مــــن كلية الســــياحة لم تبحــــث عن وظيفة 
ككثيــــر من المتخرجين بــــل اتخذت قرارها 
بشق طريقها بنفســــها والبدء بمشروعها 

الخاص.
وتشــــير بغــــدان إلــــى أنهــــا تســــوّق 
منتجاتهــــا التــــي تلبي مختلــــف الأذواق 
التواصــــل  وســــائل  عبــــر  والمناســــبات 
الاجتماعــــي، كمــــا تعرضهــــا مــــن خــــلال 
مشاركاتها بالبازارات مع مواصلة تطوير 
موهبتهــــا التــــي باتــــت تــــدر عليها دخلا 
مقبولا وتسعى للاحتراف في هذا العمل.

ومن غير المعروف على وجه الدقة متى 
وكيف بدأ هــــذا الفن، لكن بعض المؤرخين 
والباحثــــين يقولــــون إنه بدأ فــــي أوروبا 
ويعــــود إلــــى أواخــــر القرن الثامن عشــــر 
وأوائل القرن التاسع عشر، والبعض يقول 
إنه نشأ في شرق قارة آسيا، وتحديدًا في 

الصين قبل 200 عام.
ووفق رأي بغدان فإن معظم الشــــباب 
في هــــذه الأيام يرغبون فــــي اقتناء هدايا 
مصنوعــــة يدويا بحرفيــــة عالية لما تملكه 
مــــن جمــــال وإتقان فــــي طريقة تشــــكيلها 
وروح صانعهــــا، مبيّنــــة أنها تســــتوحي 
أفــــكار منتجاتها مــــن خيالها أو حســــب 
رغبة المقتني، كما أنها تستعين بالإنترنت 

للتعرف على تصاميم جديدة.
وفتحت موهبة بغــــدان أمامها أبوابا 
أخرى منها تدريب الأطفال على الأشــــغال 
اليدوية في المدارس الصيفية بالاســــتفادة 
من بعض مخلفات المنازل لإعادة تدويرها 

بطريقة فعالة. وتنصح بغدان كل الشباب 
من عمرها بأن يســــتغلوا طاقاتهم بشــــيء 
يعــــود عليهــــم بالفائدة وصقــــل مواهبهم 
والاستفادة من الإنترنت في تعلم مهارات 
جديــــدة دون أي تكلفة قد ترتبها الدورات 

وغيرها.
وفيمــــا يعتمد لف الــــورق على أدوات 
بسيطة كالإبرة والخيط والمقص والأوراق 
والغــــراء اللاصــــق والمشــــرط والقلم، كما 

تذكر بغدان، لكنها تواجه حاليا صعوبات 
تتعلــــق بقلة توافــــر المــــواد الأولية وعدم 
اســــتقرار أســــعارها فضــــلا عــــن التعب 
الجسدي الذي قد يصيبها نتيجة الجلوس 
لساعات طويلة في وضعية واحدة، مبينة 
أن الإعجــــاب والإقبــــال اللذيــــن تلقاهمــــا 
منتجاتها ينســــيانها التعب ويشــــعرانها 
بالرضا عــــن أدائها ويشــــكلان حافزاً لها 

لمواصلة العمل.

بغدان ليست الوحيدة من السوريات 
اللاتي يعشـــقن فن لف الورق ويكتســـبن 
منه رزقهن، ففي مدينة سلقين بريف إدلب 
الشـــمالي تعلمـــت دلال العابد ايضا هذا 
الفـــن منـــذ صغرها، فقد بـــدأت هوايتها 
بالرسم مذ كانت تقيم مع عائلتها بمدينة 
حلب، حيث اكتشـــفت معلمتها موهبتها 
وشـــجعتها علـــى الدخول في مســـابقة 

الرواد في حلب.

الأفكار المبتكرة والفريدة هي الســــــبيل لخلق مورد رزق، فالشابة السورية 
ســــــاندرا بغدان تعلقت خلال فترة الحجر الصحــــــي زمن كورونا بفن لف 
الورق لتتقنه وتبعث مشــــــروعها لمجسمات متنوعة يدر عليها دخلا بدلا عن 

انتظار طويل لوظيفة قد لا تأتي.

سورية تملأ فراغها وتكسب رزقها من لف الورق

السبت 2021/11/13 
السنة 44 العدد 12239

لبنى الحرباوي

هواية مربحة
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